





الكتاب الثالث 


فى سنة /1411 


ليور ميجو . 
الفصل الأول 
عام 1811 
سنة !141 هى السنة التى اطلق عليها لويس الثامن عشر 
- برصانة ملكية لم تخل من زهو وكبرياء - السنة الفسائية 
والعشرين من حكمه. وكنت ترى فيها حوانيت يامة الباروكات 
وقد طليت باللون الازرق الذى تزينه ازهار الزنبق » تيمشا 
بعودة الطائر الملكى . وفى ذلك الحين كنت ترى الكونت لينشن 
8 يحتل مقعد المسدارة كل يوم احد فى كنيسة 
بان جسرمان دى بريه 6191004111-5195-518195 .]85 
ى كسوة تشريفة كبراء فرنسا » بوشاحه الاحمير » وانفه 
الطويل ؛ ووقار محيا رجل قام يعيل له دوى . وهذا الميل 
المدوى الذى قام به الكونت لينشى هو هذا : انه عندما كان 
عمدة بوردو 80192124171 ف .؟١‏ مارسى 1411 بادر بتسليم 
المديثة إلى الدوق دانجوليم 2'471601015:5308 6ن © ومن 
ثم حصل على رتبة كبهر من كبراء فرئسما . 
وف سنة 14117 كان الجيقى الفرتسى يلبس البياض على 
الطريقة النبسوية ؛ وكانت الالايات تحمل اسماء المقاطعات 
بدلا من الارقام ٠‏ وكان نابليون منفيا فى سانت هيلانة 
35215 :5811715 ؛ ولما كانت الحكومة البريطانية ترقض 
السماخ له بقمائى من الصوف الاخضر » لذا كان يقلب بدله 
القديمة . 


4 وي هيه 

وفى سئة 1411 كان بليجرينى 2551:1:56191711 يغنى » 
وكانت الآنسة بيجوتيئى 8160111711 ترقص © وكان يوجد 
فى فرنسا بروسيون كثيرون ؛ وكان المسيو ديلالو 45:0:آ281 
شسخصية با رئبتتالملكيةالشرعيةاقدامها بأن قطعت معصم 
ثم راس بلنييه 21:516111151 وكاربونو 043080151]5:417 
وتوليرون 1518017آ1701:5 وكان الأمير تاليران 15/1:811آ:185' 
كبير الامناء «والآبيه لوى» 101015 418877 وزيز المالية » 
وكانا يتبادلان النظرات ويضحكان . فكلاهما كانا فى ١4‏ يوليو 
سنة .198 قد اقاما قداس الاتحاد فى ميدان مارتن 
:054318 وقد قدم تاليران هذا القداس بصنفته 
أسقفا » ولوئ بضنته ثسماننا ٠.‏ و سبنة 18307 كنت ترى ىق 
ميدان مارس.هذا اسبطوائات ضخمة من الخقسب © يغمرها 
ماء المطر.وتتعفن وسط العشب ؛ وقد طليت باللون الأزرق 
وعليها آثار نسور نصل تذهيبها. وكانت هذه.هىالاعيدة التى 
ارتفعت فوقها منصة الإمبراطور قبل عامين فى حقل مايو 
41 قط 011418©. » ولكنها كانت قد اسودت هنا وهناك 
بنيران اوقدها للتدفئة جنود النمسا المعسيكزون قرب جرو كايو 
0805-0411101 . وقد اختفت ثلاثة من هذه الاعيدة 
وصارت حطبا لهذه النيران واستدفا بها الجنود ذوى الايدى 
الكطة . 

وفى سنة !181 كانت مثار اهتمام باريس جريمة دوتان 
852 الذى كان قد ألقى راس أخيه فى حوض سوق 
الأزهار ٠‏ كما كانت وزارة البحرية مشغولة يانقطاع أخبار 








تيكتور هيجو ع 
القرقاطة لا مديز 215951577 هنظ : وكان الكولوثيل سيلف 
5 2 قد توجه إلى مصر لكى يقدو بعد ذلك سليمان 
بائما الفرنساوى . وقصر تيرم 77552855 فى شارع هارب 
854855 صار ورثشة صانع دنان ٠‏ وكانت لا تزال ترى على 
شرفة ف برج قصر آل كلونى .]01:12 الحجيرة التى كانت 
مرصدا لمسييه 855551195 فلكى البحرية الفرنسية فى عهد 
الويس السادس عشر. وكان العمال ق اللو قر يكشطونالخحرف 
«ن» + وجسر أوسترلتز 411831951:512 تغير اسمه وصبار 
جسر حديقةالملك. وحديقة الملك هذه هو الاسم الجديد لحديقة 
الثباتات ! وشسطب المعهد الفرنسى 1:571511701 بن قائمة 
اعضائه الأكاديمى نابليون بونايرت ٠.‏ وصدر آمر ملكى بإنشاء 
مدرسة البحرية فى انجوليم 47160171:91678 ؛ لانه بيا ان 
الدوق دائجوليم صار الاميرال الاكبر» قلا بد لمدينة انجوليم ان 
تصبح ‏ بقدرة قادر ‏ ميناء بحريا » وإلا تاذ تالسلطة الملكية ! 

وف هذه السنة تم تزويج اميرة من صكلية إلى الدوق 
دى بيرى 85850 219 + وكانت قد مضت سنة على وفاة 
مدام دى ستايل :55/8381 . والصحف الكيرى صارت صغيرة. 
وصغر حجمها ولكن زادت حريتها . وهى حرية الكتاب 
الماجورين فى الصحف لسب المثقيين سئة 1616 السياسيين 
وتشضويه سمعتهم » وعلى رأسهم داغيد وارنو 247582181151 
وكارنو 8387101© ٠‏ واما سولت 50101.15 فلم يقز فى اى 
معركة »؛ وآما ثابليون فكان بلا عبقرية ٠‏ وكان معروفا ان من 





1 بي 
النادر ان يصل أى خطابات بالبريد إلى شخص منثفى ؛ لآن 
الشرطة كانت تتكئل بحجزها ٠‏ وقد اجمع الكل على أن عهد 
الثورات قد ختم إلى الابد يتولى لويس الثامن عشر عرش 
فرنسا الذى فسخ وابطل كل ما صتعه تابليون » وقلب القيم 
العسكرية والأدبية حسباهواء الملكية فى كل المجالات . 
وصار اى تعريض - ولو بالنكتة - بالملكية يعاقب بصرامة 


وف هذه السنة ايضا ابتدع أربعة شان باريسيين ملهاة 
ندة , 


لبور هيجو 4 


الفصل الثانى 


رباعى مزدوج 





كان هؤلاء الباريسيون الآريمة ؛ احدهم من تولوز 
0758 والآخر من ليموج 1:13606155 والثالث من 
كاهور 0888052:5 والرابع من منتويان 23107114158411 
ولكنهم كانوا طلبة علم فى باريس ٠‏ ولذا قيك إنهم ياريسيون . 

وكان هؤلاء الشسبان بلا وزن ولا اهمية » فقد راى العالم 
هذا النوع من الشخصيات العادية. مهم عينات لا تتميز يشى,» 
قلا هم طيبون ولا هم اشرار ٠‏ ولا هم علياء ولا هم جهلاء » 
ولا هم عياقرة ولا هم بلهاء . وجمالهم هو جمال هذا الربيع 
من العمر الذى هو سن العشرين . وكانئت موضة الشباب 
تقليد الإنجليز واهل الفمال . فمنذ قليل انتصر ولذ 
1617071 فى ووترلو ! 

وكانت اسماء هؤلاء الاربمة : فليكس تولومييس 
06155 151:13 من تولوز ولستولييه:1,15701:1 
من كاهور وفامى :54361917111 من ليموج وبلاشفيل 
م81:40:75 من مثتويان. وطبعا كان لكل واحد منهم 
عشيقته . فبلاشفيل كان يحب قافوريت. 1545/0171:11755 : 
وقد اتخذت هذا الاسم لأنها كانت قد ذهبت فترة إلىإنجلترا . 









1 كة 


ولستولييه كان يعيد داليا 24555:58 التى اتخذت لها اسم 
هذه الزهرة اسما مننتعارا » وقامى كان يهيم بزيفين 
22251172 هو اختصار جوزيفين ٠‏ وتولومييس كانت 
عشيقته فانقين . 218307111117 الملقبّة بالشقراء * لآن تمعرها 
كان يلون الشسميس ٠‏ 

وكانت فافوريت وداليا وزيغين وفانتين اربع فتيات 
رائعات معطرات مشرقات ؛ ولكن لم تزل فيهن بقية من 
السمات التى تدل على اصلهن العمالى » فهن حديثات .عمد 
بترك الإبرة وانهماكهن فى حياة الحب »© ولذا بقيت على محيامن 
تلك الطمانينة الخاصة التى تقترن بحياة الجد فى العمل ؛ ولم 
تزل فى نفوسهن زهرة الامانة التى لا تبذل فى المراة بعد زلتها 
الآولى : وكانت من بين الفتيات الاربع واحدة كانت تسبى 
الصقيرة ؛ لأنها كانت اصغرهن وآاخرى تسمى العجوز » لأنها 
كبراهن . وهذه الكبرى كان عبرها ثلاث وعشرون سنة ! 
الثلاثة الكبريات اكثرهن تجربسة © قهن غير مباليات 
ومندفعات وشغوفات يضجيج الحياة اكثر من هانتين الشمقراء» 
التى كانت هذه اول مفايرة لها . اما داليا وزيقين » وفافوريت 
على الخصوص فلم تكن هذه أول علاقة غراءية لهن . بل 
سبقت لهن وقائغ كثيرة » مع انهن لم يزلن فى بداية روايتمن 
العاطفية ٠‏ ولكن العاشق الذى قد يكون اسمه اوتولف فى 
الفصل الاول من هذه الرواية ٠.‏ يصبح اسمه الفوثس فى 
قصلها الثائى » وجوستاف ق فصلها الثالث . والفقر والفنج 
مقميران .سيئان للفتاة » وبنات «الشسعب. الجميلات: لهن دائما 








ابسو فيقاو 1 
هذان المثشيران اللذان لا يكفان عن الهمس ف الاذئين © كل 
متهيا من جهته ٠‏ والنفوسن التى لا حارس يصونها من الزلل 
تصغى للوسوسة وتنقاد لها » ومن ثم ما يتردين فيه من 
عثرات » وما يرمين به من الاحجار »وما يتهمن به من انحلال؛ 
ويقال لهن كلام كثير رائع عن. السلوك الذى لا غبار عليه 
والشرف المصون ٠‏ واحر قلياه ! وماذا تصنع الفتساة القريرة 
الجميلة إذا عضها الجوع بنابه 15 





ولما كانت فافوريت قد زارت إنجلترا ؛ لذا كانت موضع 
إعجاب زيفين وداليا ٠‏ فهى منذ وقت مبكر جدا صار لها مسكن 
خاص ٠‏ وكان والدها استاذا مسنا للرياضيات فيه شراسة 
ومحب للزهو والمبالغة ؛ ولم يتزوج قط ؛ وظل رغم تقدمه فى 
السن ماجنا خليما . وقد حدث لهذا الأستاذ وهو قاب ان 
راى ذات يوم ثوب خادمة يتعلق بسياج بدناة فيكشف عن 
المستور من مفاتئها » فوقع فى غرام هذه المفاتن » وكانت ثمرة 
هذا الهوى النزق فافوريت ٠‏ وكانت تقابل بي نالحين والحين 
اباها الذى كان يخبيها. . ؤذات. يوم دخلتعليها: فى::مسكنها 
امراة عجوز وقالت لها : 

آلا تعرفيئنى يا آئسة ؟ 

سالاء. 

ل أنا ايك ! 

ثم فتحت العجوز البوفيه ؛ وشربت واكلت ؛ واتت 
بحشية كانت تملكها واستقرت الديها ٠‏ وكانت هذه الام كثيرة 
التذمر ولكنها لا تكلم غافوريت ابدا» وتظل ساعات متواصلة من 


151 لح يهم 
غير ان تقول ششسيئا » إلا انها كانت تفطر وتتقدى وتتعثى كاتها 
اربعة اشخاص ؛ وتنزل لتتسامر مع البواب وتغتاب ابنقها 
مئدة 1 

أما ما جمع بين داليا ولستولييه ؛ وآخرين من قبله » 
واغراها بالكسل والبطالة فكان ما تتمتع به من أظلافر وردية 
جميلة . فكيف تهين هذه الانامل بالعمل ؟ ومن تريد ان تحافظ 
على عفتها ينبغى الا تبقى على جمال يديها ٠‏ 

اما زيفين نقد اقتنصت قلب قامى بطريقتها المتمردة 
والمعابثة معا ؛ وهى تقول : 

نعم يا سيدى ! 

وكان الشسبان الاربعة زملاء ٠‏ وكانت الفتيات الاريع 

بقات وصواحب . فمثل هذه الغراميات تقترن بها دائما 
بثل هذه الصداقات . 

والحكية والقلسفة شيئان مختلفان ٠‏ وما يثبت ذلك اننا 
- مع تحفظاتنا على بثل هذه العلاقات غير الشرعية ب 
نستطيع أن نقول عن فافوريت وزيقين وداليا إنهن فيلسوفات؛ 
أما غانتين ففتاة حكيمة ٠‏ 

انقول إنها حكيمة عاقلة ؟ وتولومييس 5 سليمان الحكيم 
ربما افتى بأن الحب جزء من الحكمة . ويحسِئًا ان تقول إن 
: ن كان أول حب لها . كان حبها الوحيد ٠‏ كان حبا 
مخلصا . وكانت الوحيدة من بين الاربع التى لا يرفع الكلقة 
معها إلا واحد فقط . 








نيخكور هيجو ا 
كانت فانتين من تلك الكائنات التى صميم الشعب ٠‏ 
فقد خرجت من جوف أحلك ظلمات المجتمع ٠‏ وقد ولدت فى بلدة 
«ام » + من أى أبوين ؟ من يدرى 1 فلم يعرف احد قط أمالها 
ولا آبا... وسميت فانتين :+ لماذا ماقتين ؟ لا احد يدرى . .ولكن 
ما من أحد عرف لها اسما سوى هذا الاسم ٠‏ وكانت طفولتها 
فى عهد الإدارة الثلاثية؛ فلم يكن يذكر للمولود اسم عائلى. ولم 
تكن لها عائلة ٠‏ وليسس لها اسم عماد. فلم يكن للكئيسة فى ذلك 
العهد وجود »© ولم تكن قد عادت بعد لممارسة نشاطها . 
فاطلق عليها اول اسم خطر لاول عابر سبيل ان يناديها به 
وهى طفلة تجرى حافية القديين فالطريق . وهكذا هبط عليها 
اسمها كما كان يهبط عليها ماء المظر من السماء . وعرفها 
الكافة باسم الصغيرة فانتين ٠‏ ولم يكن احد يعرف عنها ثسيئا 
أكثر من هذا ٠‏ وقد أتت هذه المخلوقة إلى الحياة هكذا عفوا . 
وى سن العاشرة غادرت فانتين البلدة وذهبت لتعيل خادمة 
عند فلاحين فى الضواحى . وفى سن الخامنسة عشرة جاءت 
إلى باريس لتبحث عن رزقها . وكائت فانتين جميلة وظلت 
نقية طاهرة اطول مدة استطاعتها . وهى شقراء جميلة لها 
استان جميلة . وكانت باثنتها من الذهب واللآلىء ٠‏ ولكن 
ذهبها كان فوق راسها » ولآلثها كانت فى فيها . 
وعملت لتعيش . وايضا كى تعيش - فللتلب جوعمه 
الخاص به أيضا ‏ عقشقت ٠‏ 











عشقت تولومييس ٠‏ 
وكانت هذه العلاقة بالنسبة له نزوة ؛ وبالنسبة لما 


1 لوحف يعسن 


غراما مشبوبا - وقد شهدت شوارع الحى ١‏ التى تموج 
بالطلاب الغوانى بداية هذا الحلم ٠‏ وكم من مرة راغت فائتين 
ازقة تل البنثيون - حيث تنعقد مغامرات كثيرة وتنفك - من 
تولوميبس »© ولكن بحيث تلتقى به ثانية ٠‏ فهناك طريقة 
للتجنب تشبه التصدى ٠ ٠‏ واخيرا تم اللقاء الشاعرى ٠‏ 


وكان بلاشفيل ولستولييه وفامى مجموعة متلازمة على 
راسها تولومييس ٠‏ ققد كان هو العقل المفكر الذكى المتوئب . 
غهو نموذج الطالب العتيق المتقدم نوما قى السن . وكان غتيا + 
يبل دخله الستوى الع 3 تر » وذلك ثىء جسيم فوق 
. ومن حيث الشسبكل كان تولومييس 
متعغضنالوجه ؛ فقد بعض استانه ؛ وقد بدا الصلع يدب إليه؛ 
إلا انه لم يكن يبالى أو يأنى على هذا ؛ مع انه كان يعانى 
ضعنا قالجهاز الهضمى وإحدى عينيه ينسكب متها الدمع على 
الدوام ٠‏ ولكن بقدر انطفاء شبابه » اتقد مرحه ومجونه ©“ فكان 
مجونه بديلا له عن الاسئان » وكان مزحه بديلا له عنالشمر؛ 
وكانت سخريته عوضا له عن الصحة ؛ وكانت عينيه الباكية 
لا تكف عن الضحك ! وكانت ملابسه غير مهندمة © ولكنها من 
اثمن الأئواع » وفى عروته دائما زهرة يائعة ٠‏ فكانما شبابه 
المدبر جيش ينسحب بتعبئة ونظام وروح معتنوية عالية + 
وضحكات جنوده تدوى كاهازيج النصر ؟ وقد آلف المسرح 
الفودفيل مسرحية رفضت . وكان بين الحين والحين ينظم 
اشمعارا ليست ذات مستوى ٠‏ إلا آنه كان فكريا يشك فى كل 
شىء باستغلاء » وهذا نوع من القوة قى نظر الضعفاء ٠‏ وبما 
أنه كان ساخرا واصلع » لذا صار الزعيم ٠‏ 

















تيور مسحو 1 

وذات يوم انتحى تولومييس جانبا بالثلاثة الآخرين * 
وقال لهم : 

قريبا ستمضى سنة على مطالية فانتين وداليا وزيفين 
وقافوريت لنا بأن نقدم لهن مفاجأة ٠‏ وقد وعدناهن بذلك ٠‏ 
وهن لا يكففن عن تذكيرنا بالوعد ؛ ولا سيما أنا ٠‏ وكما كانث 
النساء العجائز ف ثابولى يصرخن بالقديمس 7 يناير 6 : اصنع 
معجزة ! اصنع ممجرتك! » كذلك تقول حسناواننا لى دائيًا : 
« متى نا تومولييس تلد مفاجاتك ؟ » ... وفى الوقت نفسلة 
يكتب اهلنا إلينا كى نعود إليهم ٠‏ وتحت هذا الضغْط من 
الجائبين قسعرت أن الوقت قد حان . فلنتقشاور في الآمر ٠‏ 

وعندئذ خفض تومولييس صوته وقال شيئا نمايفيا 
بمرح ثشبديد 4 ثم قهقه الشبان الاريعة معا ؛ وضاح بلاشفيل: 

يا لها من فكر 

وبدت لهم ف الطريق حانة ملآنة بالدخان » فدخلوها » 
وف ظلالها المعتمة تبت مشاورات مؤتمرهم ٠‏ 

وكانت ثيرة هذه المعنيات رحلة مئعة وقصف تمت يوم 
الاحد التالى ».دعا إِليها الشبان الأربعة الفتيات الاربغ + 





7 الو اسمن 


الفصل الثالث 


أربعة لأريغة 





أقد .8 الازواج » الاربعة فى ذلك اليوم على كك ما يخطر 
بالعقل من اللهو المنطلق فى حقول الريف بالقرب من باريس . 
وكان يوما حارا من أيام الصيف فى بداية العطلة الدراسية » 
لا تلبد سماءه السحب ٠‏ وق آليوم السابق كتبت فاقوريت 
وهى الوحيدة التى تعرف الكتابة ‏ رسالة إلى تومولييس 
ياسم النتيات الاربع » قالت فيها « الخير فى البكور » » ولذا 
نهضوا من نومهم فى الخائسة صياحا » ثم هوا إلى سان كلو 
5431171010175 » ونظروا هناك إلى الشلال الذى كان 
جاما » وتصايحوا : 

لا بد أن منظره كان بديعا حين كان فيه ماء ! 

ثم تناولوا الانطار فى مطعم « الراس الأسود » ؛ ثم 
جروا فى الحقول والمراغى »© فقدكانت. هذه المنطقة يومشذ 
خلوية » وقطقوا إلازهار من المروج » وامْنتِرو! نايات من تبى 
:2115 واكلوا تفاحا اشتروه من البائمات الجائلات » 
وكانت سعادتهم على اتيها . 

وكانت الفتيات الاربع يصخبن ويثرئرن كانهن حيوانات 
ضارية اطلقت من اقفاصها ٠‏ فكان لهن زئاط جنونى ٠‏ وكن 
أحيانا يوجهن ضربات مزاح إلى عشاقهن» فكانما هن مخمورات 


يكت لور هيجو و1 

برحيق الحياة ى صدر الصياح ! ويا لتلك السنوات البله من 
صدر الشباب ! وانت ايها القارىء كائنا من كنت اتذكر من 
آيايك شبابا كهذه الايام خلعت فيها العذار ؟ اتذكر سيرك بين 
الآجام » وانت تزيح الاقضان كرامة للراس الجميل اللحبوب 
الذى يسير وراعك ؟ هل انزلقت واتت تضحك متحدر 
بللتة مياه المطر مع امرأة تتعلق بيدك وتصيح متذمرة : 

- حسرتى على حذائى الجديد ! فى اى حال اصبح ! 

ولكن لنقل منذ الآن ان المطر لم يهطل فى ذلك اليوم على 
تلك الجماعة الطروب » وإن كانت فافوريت قالت بلهجة 
العليمة ببواطن الطبيعة : 

أرى البزاقات تتمشى فى الدروب ٠‏ وهذه علامة على 
قرب سسقوط المطر ! 

وكانت الفتياتالاربع كلهن فاتنات » وقد زادهن الحبور 
والزياط ختنة . وفى ذلك اليوم كان شاعر تقليدى مسن مشهور 
يومئذ هو الشيفالييه دى لابويس 5:480171551 219 يتنزه 
تحت اشجار الكستناء ىق سان كلو » ورآهن وهن يخطرن 
امامه برثشاقة فقاكق : 

قيهن واحدة أكثر مما ينبغى ٠‏ 

ويعنى بذلك الاشارة إلى عرائس الفن الثلاث 
المشهورات ق الاساطر ٠‏ وكائت فافقوريت ٠.‏ صاحبة بلاشفيل 
ابتة الثالثة والعشرين ‏ كبراهن - قسد جرت آمامهن تحت 





18 مسحت 
الاغصان الخضر » ووثبت فوق المساتى وتسلقت شسجيرات 
الدغل » وتزعمت المرح كانها حيوان منترس فتى” ٠‏ أما زيقين 
وداليا فكانتا لا تفترقان» وبين جماليهيا تكامل ٠‏ وكان تلازمهبا 
من قبيل الدل أكثر مما هو بحكم الصداقة ٠‏ وكانتا تتخذان 
أوضاعا علىالطراز الإنجليزى الذى شاع بين الغوانى. وكان 
هناك نقاشس محتدم بين لستولييه وفامى حول اساتذتهم * 
وراحا يشرحان لفانتين الجادة الفرق بين المسسيو دلفتكور 
:5110005 والمسيو بلوتدو 281/01651887 

أما بلاشفيل فكائما خلقه الله خصيصا لكى يحمل على 
ذراعه يوم الاحد شال فافوريت . 

وف المؤخرة أقبل تولومييس ؛ الذى كان يتزعم المجبوعة 
ويسيطر عليها' . اجل إنه كان شديد امزح ولكنك كنت تلمسن 
فيه السيطرة ٠.‏ فتحت غلالة مرحه ومجونه تريض دكتاتورية. 
وكان ملبسه الأساسى بنطلونا له ماقا فيل »؛ وق ا 
الخيزران الثمين ثمنها ماثتا فرئك ٠‏ ولما كان رجلا يبيح لنفسه 
كل شىء ويدللها ؛ لذا كان فى فمه شىء غريب يومئذ هو 
السيجار ٠‏ ولم يكن يحترم قسيئًا أو يقدس قيمة ٠‏ وينفث 
الدخان من قمه بلا انقطاع . اما الآخرون فكانوا يرمقوتنه 
باعجاب وإجلال ويقولون : 


ما أروع تولومييس ! يا لبنطلوته ! يا لحيويته ! 


اما فانتين فكانت روح الفرح » واسنانها البديعة قد 
حباها الله ولاشك بيهمة فى هذه الدنيا » هى الضحك ! وكانت 





نيكتور هيجو 15 
تحمل ق يدها قبعة صغيرة من القشى + أكثر مما تضعهًا نوق 
راسها » تتدلى منها ضقائر بيضاء ٠‏ وشعرها الاشقر الغزير 
يتطاير ويتماوج ؛ فكان لا بد لها من ضمه بين خين وحين ولم 
شعثه » فكانما هو شعر غلاطية الأسطوربة وهى تفر هاربة 
تخت اشجار الصغصاف ٠‏ وكانت شفتاها الورديتان ثتمتمان 
باغنية خافتة » وشكلها العام كالبرعم الذى يدعو الناظرين 
للاجتراء كانما فى فمها الجميل نداء خفى للاغراء ٠‏ ولها اهدذاب 
طويلة وطفاء تلقى ظلالا على خديها ٠‏ وثيابها توحى بالخفة 
والرشاقة » كانما هى تغريدة طيور متوهجة الريثش © ولكن 
فى احتشام يوحى بالاحترام ٠‏ 
اما الثلاث الآخريات فكن اقل منها حياء ؛ ولذا كانت 
اثوابهن اكثر فتحات بحجنة حر الصيف:. وقبعاتهن مقطاة 
بالازاهير . وكان الفرق بينهن وبين فانتين واذ 
جميلة إذا نظرت إليها من امام © رقيقة إذا 
جانبيها » وعيناها لونهما ازرق عميق * وقدماها صغيرتان » 
والمعصم والكاحل مدملجان ٠.‏ ولشدة بياضها ورقة بكشرتها 
غك كر أقنا و هفاك كرات أمروقها الوزمضناء :© وخداها 
غيهها نضارة الطفولة © وعنقها قوى ٠‏ وقاءتها كاتها صافها 
مثال » فى جاذبية ورقة . وهكذا كانت فانتين » متى رايتها 
رسم لك خيالك تحت ثيايها تمثالا » وفى هذا التمئال البديع 
روح مله 
كانت فانتين جميلة من غير ان تعر بجمالها ٠‏ وخيراء 
الجمال الذين يحبون أن يقيسوا كل جمال يرونه بمثلهم الأعلى 








3 0 
كانوا خليقين ان يروا فى هذه العاملة الصغيرة » تحت 
الرشاقة الباريسية كل الوساية الكلاسيكية اللقدسة . فهذه 
الفتاة المجهولة الأصل كانت تنبىء عن عراقة كعراقة الخيول 
الاصيلة » وكانت جميلة قالبا وإيقاعا ٠‏ ما القالب فهو هذا 
الشكل المثالى. المتناسق ٠.‏ واما الإيقاع فهو الحركة الهفهافة 
الرفافة . 
ولقد قلنا آنقا إن قائثين كانت روح ال مرح والفرح 
والبهجة . ومن الحق أن نقول ايضا ائها كانت الحياء ٠‏ فين 
يرقبها عن كثب ويدرسها بإمبعان ‏ كان حريا أن يلمس فيها 
من خلال خبر العسسباب وخير الرنيع وخبن الب والفيام 
تعبيرا .قاهرا طاغيا عنالتحفظ والحياء والتواضع . فقد ظلت 
وسط هذا الزياط تبدى ثسيئا من الدهشة . وهذه الدهفة 
الطاهرة هى السمة التى تميز بسيشيه 5850013597 ( أى 
النفس:) من فينوسس ٠‏ وكانت اصابع فائتين طويلة بيضاء 
رقيقة كانها اصابع كاهنة قديمة تحرك رماد الثار المقتدسة 
بدبوس من الذهب. ومع انها لم تكن تضن بثىء على تولومييس 
أو تمنع عنه شىء - وهذا واضح لذى إلا ان وجهها 
وهى ساكنة فيه امارات العذرية 6 وكان لون من الوقار الجاد 
الذى يوشك أن يكون صارها يَعتريها فى ساعات معينة فجاة - 
فيؤش فى نفس من يراها نضوب المرح على حين غرة دفعة 
واحدة ؛ لتحل محله الجهامة » من غير أن تتوسطهما فقرة 
انشيراح ٠‏ وكانت هذه الصرامة تشيه احيانا تعالى ربة 
اسطورية ٠‏ ويبدو عندئذ التوازن الفد بين جبينها وانقها 











نيتور هيجو 5 
وذقنها » وهو توازن متميز تماما عن توازن التئناسب الذى 
ينجم عنه تناسق الوجه . وف المنسافة التى تفصل قاعدة 
الانف عن الشنة العليا كان هناك خط لا تكاد تراه العين » 
يزيدها فتنة » لانه العلاقة الخفية للطهسر . فلئن كان الحب 
زلة » فقد كانت قانتين هى البريئة الطاهرة التى تطفو فوق 


اسطح هذه الزلة ٠‏ 


11 مر 


الفصل الرابع 
تولومييس فى قمة البهجة حتى أنه 
تغنى بأغنية أسبانية 





وكان ذلك النهار كله من اوله إلى آخره نسيجا ممتدا 
من الفجر ٠‏ فكان الطبيعة كلها فى يوم عطلة ؛ فهى ضاحكة » 
ومروج سان كلو كلها معطرة ؛ ونسمات السين تحرك اوراق 
الاشجار » والاغصان تلوج وتتهادى مع الريح ؛ والتحل يهب 
الياسمين ويسلبه رحيقه » وقافلة من الفراشات تتمافت على 
الازهار والثباتات ٠‏ وكان فى حديقة الملك الباهرة قطيع من 
الافاقين » هى العصائي . 


وجعل « الازواج » الاربمبة يمرحون كالمجانين بين 
الفممس والحقول والأزهار والاشجار والأطيار . وق هذا 
الفردوس راحت الفتيات يتحدثن ؛ ويغنين » ويرقصن »> 
ويجرين » ويطاردن الفراشات ويقطفن الأزاهير » ويبللن 
جواربهن المطرزة بين الأعثماب الطويلة » وهن كا 
من المرح والفرح » وتنهال عليهن القبلات بلا تمييز من كل 
القبيان ٠‏ غيما عدا فانتين التى بقيت متحصنة داخل مقاويتها 
العنيدة الحالمة ؛ لآنها كانت عاشقة - وقالت لها غافوريت : 

أنت دائما تبدين جادة ٠‏ 

وهذه هى الأفراح ؛ وكان مرور هؤلاء الازواج السعداء 
نداء عميقا موجها إلى الحياة وإلى الطبيعة » يستخرج من 

















وتنهال عنيهن القبلات بلا تمبوز من كل الشبان . فيما عدا 
فاتتين التى بقبت متحصنة داخل مقاومتها المنيدة .. 





6 البق. 
الجميع الملاطنة والمداغبة والثور . فقد كانت فيما يقال 
هناك جنية صنعت المروج والاشجار خصيصا للعاشقين + 
ومن ثم حب العشاق للخلوات والمروج ؛ وهرب التلاميذ من 
المدارس إليها ٠‏ وسيظل الحال هكذا ما بقيت هناك مدارس 
وحقول وادثمال . ومن ثم تسهرة الربيع المحبب إلى المفكرين . 
غالفرى ومن رزققه الكفاف ؛ والدوق والعامى» ورجال القصور 
واهل المدن ؛ كلهم رعايا هذه الاعياذ الطبيعية . فالكل 
يضحكون ويلعبون ؛ وفى الهواء صفاء كصفاء الالوهة . الااما 
ايهىالحب وما اقدره على تقيير الناس! فاذا الكتبة والموئقون 
آلهة 1 والصرخات الصيتغراة والتمهب بيخ الأقمنف » 
واقتئاص الخصور التى تصهرها الاذرع العاشقة » والكلمات 
المتطايرة كالتغريد ؛ وحبات الكرز التى تنتقل أو تنتزع من قم 
إلى قم كن هذا يتلالا وسط هذا المهرجان السماوى ! 
والحسناوات يتركن انفسهن تهبا للهائمين بهن »© والجميع 
يعتقدون ان هذا لن ينتهى ابدا ٠‏ والفلاسفة والشسعراء 
والرسامون ينظرون إلى هذه النشوات ولا يعرزفون اذا 
يصئعون بها أو يفهمون منها . ولكنها تبهرهم ٠‏ 

وبعد الإفطار ذهب الازواج الاربعة ليروا فيما كان 
يسمى يومئذ مربعالملك شسجرة جلبت حديثا من الهئد» لا نتذكر 
الآن اسمها » وكانت هذه الشجرة تجتذب فى تلك الايام كل 
أهك باريس مشاهدتها فى سان كلو ٠.‏ وهذه الشجرة تتفرع 
فوق ساقها فروع كثيرة رفيعة كالخيوط لا يحصيها المد » 
وتغطى هذه الغصون التى لا اوراق لها ملايين الأزهار 





يكور هيجو 1 
البيضاء ؛ فكان الشجرة تاج من الشعر الغزير المغطى 
بالازاهير » ومن حولها دائما جمع غفير ينظر إليها ويعجب بها. 

وما فرغوا من مشاهدة الشجرة » صاح تولومييس : 

انا ادعوكم لركوب الحمير على نفقتى ٠‏ 

ولما يتم الاتفاق على الاجر مع مكارى » ركبوا الجمير 
على طريق فانفر 77420978325 وايسى . 1854175 وف إيسى 
وجدوا الحديقة الكبيرة التى صارت الآن ملكية عابة » وكانت 
فى ذلك العهد مملوكة لصانع الذخيرة بورجان ]80105061713+ 
مقتوحة على مصراعيها » فدخلوها وجاسوا بين اركائها 
المجيبة » وزاروا حجرة المرايا الشسهيرة »؛ ثم ذهيوا إلى تلك 
الحبال المعلقة بين قروع اشسجار الكستناء » فصارت تستخدم 
ارجوحات للاطفال ٠‏ ولكنها اليوم صارت ارجوحات للغوانى 
الاريع » وكان واحد من الشبان يؤرجح صاحبته على التوالى 
وهن يضحكن من قلوبهن ٠‏ وترتفع مع ضحكاتهن ذيولهن ى 
الهواء. وانتشى تولومييس التولوزى بهذا المنظرء واهل تولوز 
يهم دماء أسيانية ومدينة تولوز ابنة عم تولوزا 01054 
الاسيانية » فاستخف الطرب تولومييس وغنى اغنية اسبانية 
قديئة اسمها جاليجا 641:5564 . لعل الشاعر الاسبانى 
القديم استلهمها من حسناء كانت تتارجح بكل قوتها على حبل 
مدلى بين كسجرتين فى مروج الاندلس . 

ولم ترفض ركوب الأرجوحة إلا فانتين © التى الت 


بضيق واضح 7 


5 7د 

ل اناالا آحب “هذه الالاغيب +٠‏ 

وترجل الثمانية عن الحمير وتركوها للمكارى » وحظوا 
بمتعة من نوع جديد» معبروا السين فى قارب. ونزلوا قى باسى 
551 ويثنوا سيرا على الاقدام إلى حافة: الإتوال ٠.‏ 
وهناك تذكروا انهم ظلوا وقونا على أقدامهم بنذ الخامسة 
صباحا . وعلقت فافوريت على ذلك بقولها : 

ولكن لا محل للتعب فى يوم الأحد . فالتعب لا يميل 
يوم الاحد ! 

وف نحو الساعة الثالثة مضى الجميع يجرون اقدامهم 
إلى الجبال الروسية » وهى صرح غريب الشكل كان يحتل فى 
ذلك الحين مرتفعات بوجون 28104173017 وتشاهد تموجاته 
المتعرجة من فوق أشجار الشانزليزيه ٠.‏ 

وبين الحين والحين كانت غافوريت تصيح * 

.واين المفاجاة ؟ اريد المفاجاة . 

خيجيبها تولومييس : 

ضير شور 


انيككتور هيجو ا" 


عند بمبردا 





وبعد الفراغ من الطواف بالجبال الروسية ؛ بدا التفكير فى 
الغداء.وقصد الثمانىالسعيد إلىحانة ببردا 8016847324 2 
وهى ملحق اقامه هذا المطعم المشهور ف الثانزليزيه > وكانت 
لافتنه ترى فى شارع ريفولى بجوار ممر ديلورم 211:013635. 
وفى حجرة كبيرة ولكنها قبيحة ؛ بها فى المدر خلوة 
وفرائى ( ونظرا لازدحام الحائة فى يوم الاحد لم يكن للثمانى به 
من قبول هذا المكان ) ولها تافذتان يمكن منهيا ؛ من وراء 
اشجار الداردار » رؤية الضفة والثهر ؛ وقشسماع شمس 
اكتوبر يداعب هاتين النافذتين © وبالحجرة مائدتان فبوق 
إحداهما » جبل من باقات الازهار وقبعات الرجال والثساء . 
وإلى المائدة الاخرى جلس الثمانى حول زخسام من الاطبساق 
والآكواب والزجاجات © وقدور الجعة التى تزاحبها قواريز 
النبيذ . وامكن تدبير شىء من النظام وق المائدة » مع شىء من 
الفوضى من تحتها ٠‏ وكما قال موليير.: 
« كانت لهم تحت المائدة ضجة » ., 
« كضجة الثرد من تزاحم الأقدام وتراكبها ! » . 
وهكذا انتهت فى الرابعة والنصف مساء تلك الرحلة القتى 
يدات فى.الخلاء فى الخامسة صباحا ٠‏ ومع جنوح الشيس 





11 الإو تام 
للمَغيب » اخذت الشهية الجائعة تخيد بالوان الطعام 
والقراب ٠.‏ 
وكانتالفانزليزيه مغيورة بالشمس ومزدحمة بالناس » 
كأنها كتلة من الضياء والغبار : وهما العنصران اللذان يتكون 
منهما المجد ؛ وجياد مارلى 2412155 > من الرخام الصاهل » 
كانها تتوائب وسسط سحابة من الذهب . والعربات التى تجرها 
الخيوك المطهمة تروح وتغدو؛ وكتيبة من جتود الحرس يتقدمها 
نافع التوق تهبط إلى هناك من شارع ثيى 'ة:ئ425190015 والغلم 
الابيض الذى صبفته الشمسس الغاربة بلون وردى خحُفيف 
يرفئرف موق قبة التويلرى 11711:5118538 . وميدان الكوتكورد 
الذى صار اسمه مرة اخرى ميدان لويس الخايس عشير غاص 
بالمتنزهين المنشرحين ٠‏ وكثيرون من الناس كاثوا يحملون 
زهرة زتبق من الفضة معلقة فى شريط ابيضض من الحرير المموج 
الذى لم يكن قد اختفى بعد فى سنة !1811 تمام الاختفاء من 
الصدور ٠‏ وهنا وهئاك كانت الفتيات الصغيرات يتراقصن فى 
حلقات وسط الناس وهن يصفقن بأيديهن ويتغتين باغنية كاتت 
شائعة يومئة تنديدا بحكم المائة يوم ٠‏ 
وكان عفير منالعماك فى ثياب يومالاحد يلبسون زهرةالزئيق 
مثل ابناء الطبقة الوسطى . ويمرحون فى المثازه ويركبون 
الاحصنة الخشبية التى تدور بهم وهم يضحكون ؛ وكثيرون 
غيرهم يشربون ؛ وبعض صبيان المطابع يرتدون على رعوسهم 


قلانس من افورق وتعلى ضحكاتهم ٠.‏ هالجميع كانوا مشرقين ٠‏ 
ذه الفتر: ملم لا خلاق عليه وتسودها طمانيئة 








نيتور هيجو 5 
ملكية ٠‏ وعن هذه الغترة كتب مدير الشرطة انجليس 1:85 4716 
إلى الملك تقريرا بشان ضواحى باريس العمالية ختمه بمذه 
السنثوم 5 

- وإذا نظرنا إلى جَميع الاعتبارات يا مولاى تيين لنا آنه 
لاخو من جهة اغؤلاء الناسن ٠‏ مهم غير مكترثين ووادعون 
مثل القطط . ولئن كانت جماهر القوغاء فى الأقاليم مشاغبة ؛ 
نما هكدًا جماهير غوغاء ياريس ٠‏ كلهم من صغار الثاضش 
وقصار القامة ؛ بحيث يبلغ حجم اى واحد من جئود مولاى 
حجم اثنين منهم ٠‏ تلا خوف إطلاقا من جهة جماهار باريش”؛ 
ومن الملاحظ آيضا أن القامات قصرت عموما فى هذه الجماهير 
مِنْدَ خيسين سنة ٠.‏ وسكان ضواحى باريس اقصر قامة مما 
ار ا روا ع الي 
مصدر خطر . فما هم إلا سوقة طيبون 

ويعتقد مديرو الشرطة أن القط الأييكن أن يتحول إلى 
أسد ٠.‏ ولكن هذا يمكن أن يحدث »؛ بل وحدث فعلا . وهذه 
هى معجزة قمعب باريس ٠‏ ولقد كان القط ‏ الذى يزدريه 
الكونت انجليس بهذه المورة ‏ معبودا قديما للقديا. 
وكانوا يرون فيه رمز الحرية ٠‏ وى مقابل تمثال ميثرها فى 
بيريه :2715:52:82 كان يوجد تمثال هائل من البرنز لقط فى ميدان 
عام بكورتثومس. ولكن شرطة الملكية العائدة إلى فرئسا كانت 
ترى شمعب باريس بمنظار حِميل ٠‏ ولكنه ليس من السوقة 
الطيبين على الاطلاق . فالباريسى بالقياس إلى الفرئسى بمثابة 
الأثينى بالقياس إلى اليونانى ٠‏ وما من احد ينام اعبق من توم 
الباريسى ؛ ولا أحد أكثر مته خفة ولا اميل للدعة والعسستل 6 





35 ل 


ولا احد يباريه ف النسيان . ولكن حذار منالاعتماد الاعمى على 
هذه المظاهر » فهو مسرف فى عدم المبالاة » ولكن متى تبين 
له هدف مجيد 6 غلت مراجل غضبه . وإن اتيحت لبه الحراب 
صنع بها العاشر من اغسطبى » وإذا اتيحت له الينادق ص 
بها استرلتز ٠‏ فهو الذى ارتكز عليه نابليون © واعتيد عليه 
دانتون ٠‏ وإذا تعرض الوطن للخطر تدافع إلى الانخراط فى 
الجيثشس . وإذا تعرفت الحرية للخطز راح يخلع بلاط 
الشوارع. ويقيم المتاريس .فاحذروه ! لآن قييصه يتحول 
هفجاة إلى ثوب عسكرى © وشعره يتحول عندما يغضب إلى 
اشواك . وهذا العامل القزم يتحول فى ساعة الخطر إلى 
عملاق » وتتحول انقاسه الوادغة إلى عاصفة هوجاء » غترى 
هذه المدور العجناء تطلق رياحا تكنى لزلزلة ثنايا جيال 
الالب . وبفضل هذا العامل الباريسى سباكن الضواحى 
امتزجت 'الثورة بالجيش وتمكنت من اكتساح اوربا ٠‏ ولئن 
تغنى فهذه متعته وفرحه . ولكن قسن اغانيه إلى طبيعته 
الجيافة تر عجبا ! واطلب إليه ان ينشد المارسييز * تره 
يحرر العالم من الطغاة ! 

أما وقد سجلئا هذا التعليق تقرير الكونت اتجليسن؛ 
فهيا بنا نعد إلى اضحابنا الثمانية. ؛ وقد اوشك الغداء على 
الانتهاء 








تيككتور هيجو . 
وهو قصل يسوده الهيام حتى العبادة 


احاديث المائدة واخاديث الغرام + كل منهما أمور غير 
ملموسة . فاحاديث الحب سحب 6واحاديث المائدة دخان . 

وكان فامى وداليا يدندنان ٠.‏ وتومولييس يشرب» وزيفين 
تضحك ؛ وفانتين تبتسم ٠‏ ولستولييه كان ينفخ فى نفير من 
الخشب اشتراه فى سان كلو ٠‏ وفافوريت كانت ترمق لاشفيل 
برقة وتقول بهيام : 

بلاشتفيل ! انا أعبدك !1 

جر هذا القول بلاشفيل إلى سؤال : 

وماذا ترينك صائعة يا فافوريت لو كففت عن حبك ؟ 

فصاحت فافوريت ( ومعناها بالإنجليزية اللفضلة او 
المحظية ) : 

أنا ؟ لا تقل هذا » ولو على سبيل الضحك ! لو كففت 
عن حبى قفزت وراءك »© وخمشتك وقدّفتك بالماء » وجعلتهم 
يقبضون عليك ! 

هابتسم لاشفيل فى زهو شهوانى لهذا التملق لغروره ٠‏ 
واستطردت قافوريت * 


1 ا مه 

- اجل ! اصرخ واستدعى الحرس ليقيضوا عليك ! 
لن اتوانى عن شىء ايها الخسيس ! 

وانتشى بلاشغيل بهذه العبارات » واضطجع فى كرسيه 
وأغيض عينيه بكبرياء ٠‏ 

وقالت داليا لفافوريت - وهى تأكل - وسط هذه 
الضجة : 

اتعبدينه إذن جدا » صاحبك هذا يلاشفيل 14 

فقالت هافوريت همسا أيضا وهى تتناول شوكتها : 

انا ؟ امقته ! فهو بخيل . واحب ششسابا يافعا يسكن فى 
مواجهة شقتى . فهو شاب لطيف جدا ٠‏ اتعرفين ؟ أن سيماه 
تدل على أنه يصلح ممثلا ٠‏ وما ان يعود إلى البيت حثى تقوق 
أبه : « رباه ! لا سبيل لى الآن إلى الراحة والهدوء . ها هو 
قد شرع فى الصياح .! انك تصدع راسى ! » ذلك انه يطوف 
ارجاء البيت ومخازن الغلال والمئونة » وهو يرفع عقيرته إلى 
اعلى مستوى بالغناء» حتى ان الجميع يسمعونه أسفل البيت» 
ويتقاضى هذا اليافع اجرا قدره عثرون صلديا فى اليوم من 
مكتب موثق ينسح له الغرائض' . وهو اين مغن قديم . 5ه ! 
كم هو لطيف ! وهو يحبئى جب العبادة حتى انه لما رآنى ذّات 
يوم اعد عجينة لصنع لقمة القاضى قال لى « ياآنسة ! اصنمئن 
يوما ما من قفازك زلابية وسآكلها ! » وهذا كلام لا يقول مثله 
إلا فنان ! آه ! كم هو لطيف ! وانا فق ظريقى إلى الخيل حب 


نيتور عيجسو رذن 
هذا اليافع . ولكنى مع هذا أقول لبلاشقيل إنى اخيه حب 
العيادة » وهذا كذب طبعا ! كم أنا كذابة ! 

وسكتت فافوريت برهة ثم أدرفت : 

داليا ٠‏ انا حزينة ! فالمطر لم ينقطع طول الشتاء * 
والهواء يضايقنى . وبلاشفيل بخيل جدا . والخضراوات فى 
هذا الموسم الحار الممطر قليلة ولا نعثر على البازلاء الخضراء 
إلا بصعوبة » قلا ندرى ماذا ناكل . واعانى من الكآابة كها 
يقول الإنجليز ٠‏ والزبد غال جدا ! ثم انظرى حولك ! إئنا 
نتغدى فى مكان به خلوة وفرائس . وهذا كاف لإثارة تقززى 
من الحياة . 


لام عش لبؤشه اج 15 


1 ال لصا 


الفصل السابع 
حكمة تولومييس 





وفيما كان البعض يغئون © والآخرون يتحدثون بصخب 
فى آن واحد»؛ حتى تحول كل شىء إلى ضجة»؛ تدخل تومواييس 
صائها : 
لا يجوز ان نتحدث هكذا بطريقة عفوية وبهذه السرعة 
المقرطة ٠‏ ولنتامل فيما نقول إن اردنا أن تكون باهرين . ذلك 
ان الارتجال المسرف يفرغ الفكر فى بلاهة ٠‏ ألا ترون ان الجعة 
التى تسيل لا يتجمع لها ابدا زبد ؟ لا داعى للعجلة أيها 
السادة » ولنمزج الشبع بالمهابة والجلال . ولناكل بأناة » 
نالبطء زينة المآدب ٠.‏ ولنتمهل . وانظروا إلى الربيع » كم هو 
متمهل . اما الاسراع فإنه يفسد اشجار الخوخ وافجار 
المشمشى . والانكباب على الأكل يقتل الرشاقة ويقضى على 
بهجة الغداء الجيد » لا تسرعوا يا سادة ٠‏ وجريمون دى 
لارينبير 815551711258 الآ 217 6101310171 يتفق فى هذا مع 
تاليران ! 
انثارت عاصفة من التذمر بين الجماعة ٠‏ وقال يلاشفيل: 








تولومييس ! دعئا فى هدوء-!1 
وصاح غامى : 
- فليسقظ الطافية 1 


يكور هيجو 1 

وصاح لستولييه هازلا * 

يميروا ٠‏ بميانس ! بمباشن ! 

وعاد فامى يقول * 

اليوم الأحد .. يوم عطلة ! 

وقال لستولييه 

نحن ما زلنا فى حالة صحو ٠‏ لم نسكر بعد ! 

وقال بلاشفيل : 

انظر كم أنا هادىء ! 

وصاح تومولييس : 

- اصغوا لى ٠‏ لا بد من حدود لكل شىء ٠‏ حتى للغداء! 
فالبطنة تحمل فى طياتها عقاب الشره . وعسر الهضم عقوبة 
إلهية للمعدة التى تسىء انتهاز الفرص ٠‏ وكل شصسهوة من 
شهواتنا ؛ حتى شهوة الحب. » لها أيضا معدتها اأتى ينبغى 
آلا نملاها حتى تكتظ . ولا بد أن كتب فى الوقت المذاسب كلمة 
النهاية ؛ وتحكم الرتاج على ششهواتنا الجشعة ٠.‏ نالحكيم هو 
الذى يعرف متى يكف نفسته عن الامسترسال ق الوقت 
المناسب ٠‏ ولتكن لكم فى ثقة أ فقد دربت التانون »؛ كبا 
تقول ذلك امتحاناتى وتشهد يه . وقد أعددت رسالة عن 
وسائل التعّيت 3 عهن اباظزة الرومات لكى أخمعل على 
الدكتوراه . ولكن حصولى على هذا اللقب لا يدل بالضرورة 
كيا هو معهود فى معظم اصحاب هذا اللقب ‏ على انى 
أبله ! فاصوا لكلامى وآنا اوصيكم بالاعتدال فى رغباتكم . 
فانا اقول الحق وانصحكم بما فيه خيركم ٠‏ وطوبى أن اسقطاع 





5 لوتككه 


عندما تحين الساعة أن يقدم على عمل بطولى ؛ ويتنحى مثلما 
تنحى سيلا شنآنآل5 أو أوريجين 081611055 . 


وكانت فافوريت تصغى لهذا الكلام باتتباه عميق » 


طوبى ! يالها من كلمة جميلة ! انا احب هذه الكلمة . 
وهى كلمة فصيحة تقابلها فى لغتنا العادية كلمة 
سعيد 220551512 : 





واستطرد تومولييسس : 

يا صحابى ! اتريديون الا تخشوا وخز الشهوة وان 
تهجروا فراش العرس وتتحدوا الحب ؟ ما من شىء اسهل 
من هذا . هاكم وصغة الطبيب الخبير : اللبموتادة » والانهماك 
فى الرياضة والمشى » والعمل الشاق ؛ ولو بجر الاحجار 
ودحرجتها . ولا تناموا ٠.‏ اسهروا ! وعيشوا على تفذية 
كطعام النساك » وجوعوا © وخذوا حمامات باردة ٠‏ 

فقال لستولييه : 

هذا فظيع ! النساء افضلى ١!‏ 

فقال تومولييس * 

حاماوراة. 1 عدا جنا اكولةانا وأ اضؤة ممتتعزا موا يحالم 
نفسه لقلب المرأة المتقلب ! غالمراة غادرة ملتوية ! وهى إنما 
تكره الحية بدافع الغيرة المهنية! فالحية هئ الحانوت المواجه! 

فاح بلاكفيق ': 

تومولييس ! انت سكران ! 





تيور هيجو ا" 

فقال تومولييس : 3 

- لاتقل هذا !1 

ققال بلاشفيل : 

- إِذْن كن مرحا ٠‏ 

غأجابه تومولييس : 

وهو كذلك ! موافق 1 

ونهض غملا كاسه ورفعه وانقا يقول : 

عاشس القيصر الذى كان عظيما » وكان حذاؤه اعظم 
منه ! وآنتن آيتها السيدات ! إليكن نصيحة صديق : اخلطنها 
بين الجيران» إن حلا لكن هذا . فيزية الحب هى هذا الخلط » 
وهذا الخطا . ولم يخلق الحب للجد والجهامة كانه خادمة 
إنجليزية ٠‏ بل خلق الحب كى يهزل ويخطىء بمرح! ولئن قيل ان 
الخطا سمة النشرء فأنا اقول إن الخطا سمة العششق والهوى! 
آه يا سيداتى! انى اعبدكن جميعا. اود يازيفين! يا جوزيفين! 
كم تكونين فاتنة حين لا تتجهمين . ولك وجه جميل لولا انهم 
جلسوا فوقه سنهوا فتفرطح ٠‏ اما نافؤريت ! فهى اشبه 
بالحوريات وعرائس الفنون ! وذات يوم عندما كان بلاشفيك 
يجِتاز جدول سارع جيران يواسو راى فقاة حسناء ذات 
جورب ابيض تكشف عن ساقيها لتجتاز الجدول » فاعجبه هذا 
الاستهلال » ووقع بلاشفيل صريع الحب ٠‏ وكان من أحبها هى 
غافوريت . يا فافوريت ! ان لك شفتين ايونيتين ( من ايونيا 
يبلاد اليونان ) ٠‏ وكان هناك رسام اغريقى اسمه ايفوريون 
2525081015 القبوه باسم رسام الشقاه . وهذا 





51 يجمه 
الرسام الإغريقى وحده هو الجدير برسم ثغرك ! اسمعى ! 

لم تكن قبلك فتاة جديرة باسم فافوريت ( المحظية ) . 
فانت الجديرة بأن تتلقى التفاحة مثل فينومس ؛ او بأكلها 
مثل حواء ٠‏ فالجمال يبدا بك ٠.‏ وقد ذكرت الآن حواء ؛ وأنت 
التى خلقتها او تجسديئها . قانت تستحقين براءة اختراع 
المراة الجميلة . ولكن علينا الا ننخدع بالأسماء ؛ لأنها قد 
تخطنء. ٠‏ فنا الجن مليككن( 1 الماتديد !"ولظله فيو .. .. 
فالاسماء تكذب ٠‏ وعليئا الا نتقبل مغيضى الآأعين"ما تدل عليه ٠‏ 
ومن الخطا ان نكتب. إلى لييج للحصول على فلين » او إلى 
و8417 للحصول على قفازات . آما انت يا آنسة داليا » 
نلو كنت مكاتك لجملت اسمى روزا( وردة ؟ ٠‏ فيتيغى ان 
تكون الزهرة ذات عبير » وان تكون المراة ذات ذكاء لماح . 
اما نانتين فلا اقول عنها كما » قهى حالمة دائية التفكر 
وحساسة . إنها شبح يتخذ شكل حورية وله خفر راهبة » 
وليس مكائها بين الغوائى 6 لآئها تعيشى على الاحلام والاوهام» 
وتغنى » وتصلى ؛ وتنظر إلى زرقة السماء من غير أن تدرى 
ماذا ترى ولا ماذا تصتع ؛ وفيما هى تحرق فى السماء تجوس 
1 العصائفير . يا فانتين » 
ا لست إلا وهما . ولكلها 






















او لؤلؤة ‏ أنت ابنة من أجمل بنات المشرق 
إليكن نصيحة اخرى ؛ لا تتزوجن أبدا ٠‏ غالزواج ظعم ؛لنا ان 


يعور هيجو 5 
يئجح أو يفشل ٠‏ فاحذرن هذه المجازفة ٠.‏ ولكن ماذا عساى 
كنت اقول ؟ إنى استودع اقوالى ادراج الرياح ! قالفتيات 
مخبولات لا شفاء لهن من جنون الزواج ٠‏ وكل ما دن 
أن نقوله نحن الحكباء لن يمنع من يحبكن الصدارات الصوفية 

من أن يحلمن يأزواج اثرياء يملكون تلال الأالماس . ليكن . 
ولكن اسمعن تصحى على الاقل ٠‏ إنكن تأكلن ايت 
بإفراط ٠‏ وليس فى النساء من عيب مثل قرقشة السكر . أيها 
الجنس القارض ! إن الاسئان الصغيرة الجميلة تعبد هنذا 
السكر » والسكر نوع من الملح » والاملاح كلها يجننة 
والسكر اشد تجفيفا » ويمتص من العروق الدياء © : 
الدم » ثم يتصلب . ويدب السل إلى الرئتين ؛ ويتلوه الموت ٠.‏ 
ولهذا يقترن مرض السكر بالسل . فلا تقرثين السكر لتطول 
أعماركن! واتحولالآن إلىالرجال: قوموا آيها السادة بغارات» 
وليسلب كل منكم حبيبة الآخر يلا تدم ! فالحب لا يعرف 
الصداقة ٠‏ فحيثما توجد فتاة حسناء » فالعداوة بابها مفتوح . 
ولا هدنة هناك » بل حرب حتى النهاية ! فالراة الجميلة دائما 
غئيمة حرب . المراة الجميلة فعل فاضح ! وكل حروب التاريشخ 
انتهت برقصات . والمبراة من حق الرجل . تروميلوس 
55 خخَحطف السابينيات »؛ وغليوم خطف 
السكسوئيات ؛ وقيصر خطف الرومانيات . والرجل الذى 
لا حبيبة له يحلق كالنسر فوق حبيبات سواه . اما انا فالقى 
إلى جميع الأرامل المنكودى الحظ كلمة بونايرت لجيقى إيطاليا : 
« أيها الجنود ! أنتم يعوزكم كل شىء ! والمدو عنده كل 
شىء ! » . 

















5 لش 

وتوقفة تومولييس عن ,الكلام » نقال بلاشقيك : 

خذ انفسا يا تومؤلييسن ١!‏ 

ا ع ا ع ل مستعيئا بلستولييه 
وما باغئية شالعة بين صفوف العبال خَاليّة من 
المعنى » وتتجبع الفاظها المتناغية اتئق »© كايا هى 
وشؤسة الرياح:©» وخظزات الغلايين المتعطلة 6 اونكلهًا أيغنا 
تتبخر فى الهواء . نكان ذلك الهراء هو تعليقهم على خطبة 
تومولييس . ولكن ذلك لم يوقف تومولييس عن تدفقه ىق 
الارتجال الخطابى ؛ بل انتهز الفرصة كى يفرغ قدحه ثم يملاه؛ 











وشرع يتكلم من جديد : 
00 ! وها أنا اشرب 
نخب الخنة والطيض ! فلنكن ولتكيل محاضرة 





القاتون بجنون الطعام ين 2 2 0 
ولتكن المعدة هى الانثى ! ولنستمتع بالبهجة حتى الاعماق ! 
إن العلء للاسة كع وأنا ميد . والعصافير كبا اراها 
مقي 1 رك دود حل 16 وللسك يتكلم مكاك .! مردجق 
ترفرف وتلق فوق الغابات: العثراء وفوق السقانا ! كل شىء 
جميل ! وها هو الذباب يطن فى شماع الشمس. ٠‏ قبلينى 
كا لايق 1 
واخطا » فقبل ناهوريت ! 





يكور هيجو 3 


مقتل حصان 

وصاحت زيفين : 

الطمعام عثد ايدون 12071 افضل يما علد 
برد ٠‏ 

فقال يلاشفيل : 

لل وانا افضل بمبزدا هلى ايدون .... لآئها اكثر ‏ رئاهة 
وففخامة » والترف هنا آسيوى .. انظرى القاعة السفلى ! ان 
على جدرانها مرايا ٠‏ 

فقال قافوريت 

ولكنى اد اهتماما بها يوجد فى طبقى ! 

ولكن بلاشفيل الح قائلا : 

انظرى إلى السكاكين . مقابضها عند بمبردا من 
الفضة » اما عند ايدون فمقابضها من العظم ٠‏ والفضة اقيم 
من العظم + 

فقال تومولييس 2 

إلا عد من لهم ذقون من الفضة . 

وكان فى تلك اللحظة يرئو إلى قبة الاتفاليد ؛ التى 
تضاهد من توافد يمبردا ٠‏ وساد صيت ؛ وصاح فامى : 


1 امسوم 

يا مولي "١‏ درطلل نفيت منافقة بين ونين 
الستوليية + 

فقال تومولييس 7 

- المناققة حسئة > ولكن الشاحنة احسن ! 

:- كنا التناققى ف الفلمية”. 

- لين ! 

أيهما تفضل : ديكرت ام اسيينوزا 5 

وشرب تومولييس قدحه وقال : 

الذى يهمنى هو الحيساة ٠‏ والحياة لا تنتهى على 
الارض ؛ ما دمنا تستطيع التخريف . وانا أقدم الاجلال إلى 
الآلهة الخالدة ٠‏ والإنسان يكذب ؛ ولكته يضحك ٠‏ ويثبت 
ولكنه يشك . وغير المتوقع يخرج من جوف القياس . وهذا 
جميل . ولم يزل فى الدئيا اثناس يعرقون كيف يفتحون يكل 
مرح وكيف يغلقون صندوق المفاجئات التى تخبثها المفارقة . 
وهذا الذى تشربنه الآن ايتها السيدات وانتن عادئات البال 
وادعات هو تبيذ ماديرا » الذى تنيت كرومه وتعصر على 
الجبال التى ترتفع عن سطح اليحر بمقدار 117 قامة ! فخذن 
حذركن وانتن تشربنه ! فان هذا الارتفاع يدير الرعوس ! 
والمسيو بمبردا الكريم البازع يقدم لكن هذه القامات المائة 
وسيع عشرة مقابل آربع قرتكات وحيسينطلديا * 

فقاطعه فامى من جديد : 

يا تومولييس ! آراؤك قائون . فاى هذين المؤلفين 
هو المفضل لديك . 











تيور هيجو :1 

فاتدفع تومولييس فى حديث طويل مستفيض عن انواع 
الخمور وطرق صنعها عند قدماء الإغريق وقدماء المصريين: ؟ 
ومن الصعب كف تومولييس عن الاسترسال فى الكلام متى 





الخصان فرسا تجر عرية نكل فطلة .- أؤانام ببيردا ارهتها 
العبء قأبت أن. تتدزك ٠‏ وتجمع الناس.. وما كاد الحوذى 
الفظ يثور كانما لحقته إهانة مام الجيع المحتشد ويسب 
الفرس وينهال عليها بالسوط حتى خرت الدابة على الارض 
ولم تنهض . والتفنت اصحاب تومولييس إلى هذا المشمهد 
الحزين » وتنهدت فانتين وقالت : 

ايا للحصان المسكين ! 


وصاحت داليا : 

ها هى فانتين شرعت ترثى لحال الخيول ! وهل 
يكترث احد لمثل هذه الدابة 5 

وف هذه اللحظة عقدت فافوريت ذراعيها فوق صدرها 
ومالت براسها للخلف ونظرت إلى تومولييس بإمعان وقالت له: 

والآن ! ماذا عن المناجاة ؟ 


فاجايها تومولييس : 
ل بالضبط ! حان الوقت ! ايها الساذة ! لقد حانت 
ساعةالمفاجاً ان 








وكان هذا الحصان غرسا تجر عربة نقل ثقيلة . 
وأمام بمبردا أرعقها العبء قابت أن تتحرك .. 


نيخور عييو 1 

غقال تومولييس : 

ا على الجبين ! 

وفعلا طبع كل منهم قبلة على جبين عشيقته ؛ ثم اتجه 
الشبان الاريعة فى صف واحد متلاحق إلى الباب » وقد وضع 
كل منهم سبابته فوق فيه ٠‏ 

وصفكت فافوريت بيديها طريا لخروجهم وقالت”: 


هذا ثىء مسل وممتع » منذ الآن ! 


وتمتمت فانتين : 
لا تطيلوا الغياب ٠‏ فئحن فى انتظاركم ! 


51 الل اك 






نين » ورحن يثرثرن معا 
إلى يروز النافذة الاخرى . 
ورأين الشبان يخرجون من حائة بمبردا .تشابكى 
الاذرع » والتفتوا إلى الوراء ولوحوا لهن ضاحكين »؛ ثم اختفوا 
وسط زحام يوم الاحد الذى يغمر كل اسبوع الثائزيليزيه . 





وصاحت فانتين * 

الا عليوا يف1 

وقالت زيفين : 

- ترئى ماذا سيحضرون لا ؟ 

فقالت داليا * 

لايد انه سيكون شيئا جميلا ٠‏ 

وقالت فافوريت * 

أما أنا فأريد أن يكون ما يحضروثه مصنوعا من 
ا 


تم شغلن بالحركة على ثساطىء الماء الى كان بيدو نهن 
من بين اغصان الاشجار الكبيرة ؛ ووجدن فى ذلك تسلية 


نيكوىر هيجو د 
كبيرة ٠.‏ فقد كانت هذه ساعة رحيل عربات البريد وعربات 
المسافرين . فكل سفريات الجنوب والغرب تقريبا كانت تمر 
فى ذلك الحين بالشانزيليزيه » ومعظم هذه العربات تمر 
بالارصفة المجاورة للسين وتخرج من ممر باسى ٠‏ وما بين 
دقيقة واخرى كانت مركبة ضحمة مطلية باللونين الأاصفر 
والاسود تمر مثقلة بالركاب والحقائب » وتطل من نوافذها 
عشرات الرعوس ؛ وتعلو لها ضجة كبيرة ؛ وتشق طريقها 
تحت النافذتين بين زحام الئاس ؛ ومن عجلاتها يتطاير الشرر 
وسط سحب الغبار الذى تثيره العجلات وسناتك الخيل ٠‏ 
فكانت هذه الجلبة الزائلة والمناظر المتغيرة تفرح الفنيات 
وتثير مرحهن وتسليهن ٠‏ 
وحدث ذات مرة أن وقفت إحدى هذه العربات التى 
يصعوبة من بين اشجار الدردار لحظة تحت أنظارهن - 
ثم انطلقت بسرعة . فادهثى ذلك فانتين وقالت : 

هذا غريب ! كنت اظن عربات السفر لا تتوقفب فى 
طريقها ابدا ٠‏ 
فافوريت كتفيها وقالت : 
هذه إمرها غريب ! قهى تندهثى من ابسعط 
الاشياء ٠‏ لنفرض أنى مسافر » وقلت لسائق الحافلة : 
٠‏ ساسيقك وتقف لأخذى من فوق الرصيف اثناء مرورك » . 
وتمر الحافلة وترانى واقفة غتقف وتاخذنى , هذا شىء يحدث 
كل يوم ٠‏ أنت لا تعرفين الحياة يا عزيزتى ! 

ومشى وقت على هذه الوتيرة . وفجاة ندث عن 
قافوريت حركة كحركة من يصحو من نومه وقالت : 











فهزء 








14 البوستشتكة 

ويعد ؟ أين المفاجاة التى وعدوئا بها ؟ 

فقالت داليا * 

أى والله . على فكرة ! اين المفاجاة الشهرة 5 

وقالت فانتين 7 

- لقد أطالوا الغياب !1 

وبيئها كانت فانتين تتم تنهدها » دخل الساقى الذى كان 
قد قدم الغداء » وقد امسك فى يده شيئا ما يثسبه الخطاب . 
نسالته فافوريت : 

ماهذا؟ 

فاجابها الساقى : 

هذه ورقة تركها اولثك السادة للسيوات ٠‏ 

- ولماذًا لم تحضرها على الفور 5 

فقال الساقى : 

لان هؤلاء السادة طلبوا بإنحاح عدم تسلييها إلا بعد 
مضى سساعة ! - 

ناختطفت فافوريت الورقة من يدى الساقى ٠‏ اذا بها 
نعلا رسالة ؛ وصاحت : 

عجبا ! ليس بها عنوان ؛ ولكن هذا هو المكتوب على 
المظلروف * 

هذه هى المفاجاة ! 

وبسرعة فضت المظروف وقرات (١‏ فهى الوحيدة التى 
تعرف القراءة ) : 

يا حبيباتنا : 

ه اعلمن أن لنا اهلا ووالدين ٠‏ وإن كنتن لا تعرفن 


نيكتور هيجو .4 
الكدياغن معنى الوالديق” 7 نهبكا با يسْمن"ق 'القانونالمدن 
الصريح الآباء والامهات. وهؤلاء الاشخاص يئنون ويتوجعون. 
هؤلاء المسنون ينادوئنا كى نعود إليهم » ويسيهننا الايناء 
الضالين . ويتمنون عودتنا » ويعدوننا عند عودتنا بأن يذبحوا 
لنا العجول المسينة . وعلينا طاعتهم لاثنا أبناء يررة ٠‏ ففى 
الاحظة التى تطالعن فيها هذه السطور تكون' خمسة جياد 
قوية تجر عربتنا متجهة بنا إلى آيائنا وأمهاتنا فنحن إذن قد 
قررنا الرحيل . بل نحن فى هذه اللحظة قد رحلنا ٠‏ فحافلة 
تولوز تبعدنا الآن عن شفا الهاوية ٠‏ وهذه الهاوية هى انتن ! 
يافاتناتنا المغيرات ! وبذلك تعود إلى احضان المجتيع 
والواجب والنظام » بسرعة معدلها ثلاثة فراسخ فى الساعة. 
فين مصلحة الوطن ان نترك المجون ونصبح ‏ مثل النساس 
جميعا ‏ محافظين » وارباب عائلات » ومستشارين محليين 
وموظفين عمومبين . فعليكن أن تحترين سلؤكنا هذا © لاننا 
انكرنا ذواتنا وضحينا بلذاتنا ى سييل الواجب القومى ٠‏ 
وابكيننا قليلا ؛ ثم استبدلن بنا غيرنا بسرعة . وإذا مزق 
قلويكن هذا الخطاب » مزقنه ! 

لقد اسعدتننا قرابة عامين » وتحن آيضا اسمدناكن. 
فلا تحقدن عليئا ٠‏ 








التوميع 
بلاشفيل 
18 
لستولبيه 
فيلكس تولومييس 


. واه 

حاشية : ثمن الغداء تم تسديده » . 

وما إن فرغت فافوريت من اتلاوة ؛ حتى تبادلت 
الفتيات الاربع النظرات ٠‏ وكانت فافوريت اول من قطعت 
هذا الصمت »© صائحة : 
مالكل كل جالاء ها جسيدة! 





- لا بد أن بلاضفيل هو صَاحَت حذة الفكزة > وآ 
يجعلنى اهيم به حبا . فيا إن رحل حتى احببته ! وهذه هى 
للحكاية ! 

فقالت داليا : 

- لا . هذه فكرة توبولييس ٠‏ فذلك واضح ماما ٠‏ 

نقالت غافوريت : 

فى هذه الحالة الموت لبلاشفيل ؛ وليعثش تولومييسى! 

وهتفت داليا وزيفين : 

عاشش تولومييس ! 

ثم انفجرت القلاثة ضاحكات . وض ككت نانتين 
كالاخريات . . 

وبعد ساعة » عندما عادت إلى حجرتها » بكت . نقد 
كان هذا حبها الآول »© كما قلنا آنفا » وكانت قد منحت تفسها 
لتولومييس كما لو كان زوجا . وكان للفتاة المسكينة طفلة . 








الكتتاب الرابع 
الثقة تفضى إلى التسليم 


0 اللإس اه 


الفصل الأول 
أم تلتقى بأم أخرى 


كان فى الزبع الاول من القرن التاسع عشر ؛ فى «فرمى» 
ماق 7 ا ريا ال ل لع ا 
فى الوقت الحاضر وجود» وكان يدير هذا المطعم الحقير زوجان 
هم آل تنردييه 1151828122172:2 . وكأن هذا المطهم 
الحقير يطل على حارة بولائجيه ١‏ الخباز ) +280101:4716155 
وكانت تملو بابه لافتة مثبتة ببسامير فى الحائط . وفوق هذه 
اللانتة ‏ وهى ف الحقيقة لوح من الخشب ‏ رسم يشبه 
رجلا يحمل على ظهره رجلا آخر » وهذا الرجل المحمول على 
كتفيه علامات رتبة الجترال المذهبة التى تشبه النرشاة » 
ترصعها نجوم فضية ؛ وبقع حمراء ترمز إلى الدم ؛ اما سائ 
اللوحة فهو ا ع 
اللوحة عبارة بالخط الكبير : إلى جاويش ١‏ رقيب ) ووترلو . 

وما من شىء يثير الدهشة فى وقوف عربة ذات ندوق 
أو ةنعل على باب يطلعم) + ولع لا فلك فى ان امعرية + 
أو على الاصح البقية الباقية من العرية التى كانت تسد 
الشمارع أمام هذا المطعم الحقير المسمى ١‏ جاويثش ووترلو » 
ذات مساء فى ربيع سنة 1818 كانت جديرة بلفنت نظر 
أى رسام يمر من هتاك . 


نيككتور هيجو مه 
فقد كانت هذه العربة أو خطامها عبارة عن مقدمة إحدى 
تلك العريات التى تستخدم للنقل الثقيل فى أقاليم االخابات » 
وتستخدم فى ثقل جذوع الاشجار . ولهذه المقدمة مقعد محطم؛ 
وعجلتان هائلتان » ويكاد من يراها يحسيها بالارجحع عرية 
مدفع جيار » وقد غطى كل جزء فيها بالوحل الجاف الذى صار 
لونه ضاربا إلى الصفرة ٠‏ ومن فوق المتعد المحطم تتسدلى 
مسلسلة هائلة من الحديد جديرة ان تكون قيدا لجوليات 
الجبار. وكان هومير خليقا ان يقيد بها بولينيم701:/513103437 
أما شكسبيز فكان خليقا أن يقيد بها كليبان 083:1584175 ٠‏ 
وكان وسط السلسلة الهائلة المزدوجة يتدلى من المتعد 
بالقرب من الارض © وعلى هذه الثنية » كانما هى ارجوحة 
جلست ف ذلك المساء ينتان صغيرتان » إحداهها عبرها نحو 
العامين والنصف »© وعمر الاخرى ونصف © وقد رقدت 
الضغرى بين ذراعى الكيرى ٠‏ وهناك منديل كبير يريطهها 
معا فوق السلسلة بحيث لا يمكن أن تسقظا ٠.٠.‏ 


وكانت الطفلتان نظيقتى الملبس فى عناية واضحة * 
فكانهما وردتان » وعيونهما لامعة ؛ وخدودهما ناضرة ضاحكة» 
ووجهاهيا عيوما فتئة للناظرين ٠‏ وكان شعر إحداهيا؟ 
كستنائيا » وشعر الاخرى بنيا . وكانت بالقرب من المكان 
أيكة تنقح عييرها وينتثى به المارة فيحسبونه يفوح من هانين 
الطفلتين الياتمتين النظيفتين وسط الركام والاقذار ٠‏ وكان 
يطن ابئة العام والقصف عاريا للأنظار فى براءة الطفولة التى 
لم تتعلم بعد معنى الحياء . "وكان.الاثنتين من تحت هذه العرية 























51 الإإس اهم 
القبيحة القذرة الوحشية جالستان فى فوهة مغارة يوحفة 
رهيبة ٠‏ وعلى قيد خطوات متهما كانت أيهما جالسة على عتبة 
المطعم . وهى تؤرجح الطفلتين بهز السلسلة + عن" طريق 
خيط غليظ ريطته بها * وهى ترقبهما بعينين فيهما شنراسة 
المراة السوقية ممتزجة بحتان الابومة ٠‏ ومع كل اهتزازة كانت 
حلقات السلسلة الضخية الصدئة يصدر عنها صوت صرير 
حاد اشبه بصرخة غضب » فكاتت الطفلتان تطربان له جدا . 
والشمس الغاربة تششارك فى هذا المرح ٠‏ ولم يكن شىء افتن 
للالباب من هذه الصدفة التى جعلت من ملسلة من اغلال 
العمالقة الاسطوريين ارجوحة طفلتين فى جمال الملائكة . 
وكانت الام وهى تؤرجح الصغيرتين تغتى لهما بصوت 
تمار اغنية كانت شائعة فى ذلك الحين . 


< لاا بد من هذا . قال المقاتل .. »: 


وكانت وتامل الطفلتين يمنماتها من سماع ام 
رلاية ما يدور فى الشارع . ولكن شخصا كان قد اقترب 
منها وهى تبدا المقطع الأول من اغنيتها »؛ وعلى حين غرَة منها 
سمعت صوتا قريبا جدا من اذنها يقول : 


ما اجمل طفلتيك يا سيدتى ! 
فاجابتها الأم متممة بطلع الاغ 
« للحسناء الرقيقة الحنون ايموجين 106061155 » . 
ثم استدارت نحوها ٠‏ فاذا أمامها امراة » على بعد 








نيكور هيجيو مه 
اخطوات مئها . وكان مع هذه المراة ايضا طفلة تحملها بين 
ذراعيها ٠.‏ وتحمل ايضا حقيبة تبدو ثقيلة جدا . 

إوكانت طفلة هذه المراة من ابدع الكائنات التى يمكن ان 
تقع عليها العين. كانت طفلة يتراوح عمرها بين وثلاث 
ستؤات ٠‏ وكان من الممكن ان تلعب مع الطفلتين الآخريين 
وتباريهما فى الحسن ٠‏ وثيابها من النسيح الرقيق الفاخر ؛ 
وعلى راسها قلنسوة مزينة بشرائط . وذيل ثويها المرفوع 
يكشف عن فخذين بيضاوين لحيمين ٠.‏ وبشرتها وردية تنبىء عن 
تمام الصحة والعافية . وخداها تفاحتان تغريان المرء بالقضم! 
ولا يمكن الحكم على عيئيها إلا بانهيا حتما واسعتان جدا 
وأهدابهما رائعة . فقد كانت نائمة ., 

كانت الطفلة نائمة نوم الطمانينة المطلقة التى تعرفها 
هذه السسن . فذراعا الام مهاد الامان والحنات ؛ وق أحضان 
الآم ينام الاطفال بعمق . 


اما الام فكان مظهرها مختلفا عن مظهر الطفلة ٠‏ وكان 
مرآها يننىء عن الفقسر والخزن. ٠‏ .فهى:مرتدية بزة عاملة ى 
المديئة تصبو إلى أن ترتد فلاحة . وكانت شابة ٠‏ اتراها كانت 
جميلة 5 ريما ! ولكنها فى هذه البزة لم يكن جمالها باديا للعيان. 
وشعرها - الذى لهرت منه خصلة شتراء ت يبدو :انه غزين 
جدا » ولكنه كان متواريا بصرامة تحث طاقية قبيحة الشكل » 
ضيقة © ويعدودة تحت ثقنها ٠.‏ والضبحك يبرز جمال الاسئان 
إن كانت اهذة الانسئان جميلة » ولكن نمها كان مطبقا » ولا يفترٌ 
عن ضحك أو ابتسامء وعيناها يبدو انهما لم يرقا لهما دمع مند 


















3. البوإس اع 


زمن طويل جدا ٠‏ وكانت شاحبة اليشرة ؛ يبدو عليها الاعياء + 
بل كانت مريضة بعض الشىء ٠‏ تتظر إلى ابتتها التائية فى 
أحضانها تلك النظرة الخاصة التى ترنو بها الأم التى اطعميت 
طفلها . وكان متديل ازرق كبير كالذى يتمخط فيه المرضى قد 
طوى وتدلى لكى يحجب قدها فلا تبدو قسماته . ويداها 
مسفوعتان وتعلوهما آثار تدل علئ. الافراط فى. اسستخدام 
الابرة » وثوبها عبارة عن سترة بنية اللون من الصوف 
الخثشن © وتحتها ثوب من القطن © وى قدميها حذاء ضخم 
غليظ . وكانت هذه هى فائتين ! 

جل هذه فانتين » ؤإن كان من العسير التعرف عليها . 
ولكنك إذا ما تفحصتها عن كثب وجدت آثار جمالها ؛ ولكن 











تجعيدة حزينة ؛ كانيا هى شروع فى سخرية © كانت تقضن 
خدها الآيمن . أما زينتقها الثى كانت مزيجا من الموسلين 





والعمامات الأثيقة والقبغاث وقد نسقت كلها لتنبىء عن المرح 
والشباب »© وكأنيا تنبعث من حركاتها الرشيقة موسيقى 
للعيون » ومن اعظافها وارداتها يقوح عيبر الشياب كانه 
الليلك :.. كل هنذا تبخر وتلاشى © كما يتلاثى الصتقيع 
اللامع الذى يحسبه المرء عند بزوغ الثهار الماسات » فاذا به 
متى اشتدت الحرارة يذوب ‏ ويبقى الغصن من تحته عاريا 
الخد لكر 

وكانت قد مرت شهور عشرة منذ حدوث تلك ١‏ الملهاة 
المتقنة الصئع » . 

فيا الذى جرى فى هذه الشهور العشرة ؟ هذا ثىء 


تستطيع أن تحدسه ٠‏ 
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بعد الهجر حلت الضائقة . وغايت تماما عن انظار 
غانتين تى الحال غافوريت وزيفين وداليا ٠‏ فانقطاع الصلة مع 
الرجال » قد قطع آيضا الصلة بين النساء ٠‏ بحيث كن 
يدهن لو قيل لهن بعد حّمسة عشر يوما إنهن كن صديقا 
فالصداقة بينهن لم يعد لوجودها سبب » وقد استنئفدت 
غرضها ٠‏ وبعد رحيل والد طفلتها 
ومثل هذه القطيعة لا يمكن للاسف الشديد ان تتجدد بعدها 
العلاقة ! - الفت نفسها معزولة عن الناس تماما » وقد قلت 
لديها عادة العبل » وحلت محلها الزغبة ف المتعة . وقد 
استدرجتها علاقتها بتومولييس إلى ازدراء: الحرفة الحقيرة 
التى كانت تعرفها. ولم يعد لها اى مورد. وكالت لا تكاد تعرف 
القراءة ٠‏ اما الكتابة فلا معرفة لها بها اصلا . وكل ما هناك 
انهم علموها فى طفولتها كيف توقع باسمها ٠‏ وذهبت إلى كاتب 
عيومى وجعلته يسطر لها رسالة إلى تومولييس ؛ ثم اعقبتها 
برسالة اخرى »© ثم بثالثة . ولم يتكرم تومولييس بالرد على 
أى منها . وذات يوم سمعت فائتين فضوليات يقلن وهن 
ينظرن إلى ابنتها : 

وهل يآخذ احد مثيلات هذه الطفلة ماخذ الجد ؟ انهن 
لا يقابلن إلا بهز الاكتاف ! 

وعندئذ تذكرت تومولييس وكيف كان يهز كتفيه استهانة 
يابنته > ولم يكن يأخذها ابدا ماخذ الجد . وامتلا قلبها بغضا 
وضغينة على هذا الرجل .. ولكن مادا عساها تصنع ؟ انها لم 
تعد تعرف إلى من تتوجه . لقد ارتكبت خطا » ولكن اعماق 
طبيعتها. كانت كلها حياء وفضيلة ٠‏ وثسعرت شعورا غايضا 











8ه روصو سام 
بانها علىاعتاب التردى ف الفاقة » بل وما هو اسوا منالفاقة» 
وكان لا بد لها من الشجاعة * وقد تصلبت ٠‏ وراودتها فكرة 
العودة إلى مسقط راسها فى بلدة « م » . فلعل أحدا هناك 
يتعرف عليها أو يتذكرها ويتيح لها عملا . هذا ممكن . ولكن 
لا بد لها قبل هذا من إخفاء خطيئتها ٠.‏ وادركت أن ذلك معثاه 
أن تتكبد آلام غراق ثان اقسى على نقسها من القراق الاول . 
وانقبض هلبها » ولكنها اتخذت قرارها . فقد كان لدى 
كما سنرى - ما يمكن أن نسميه شمجاعة الحياة ٠‏ وكانت 
من قبل قد تخلت عن زخارف زينتها وأبهتها » ولبست القماشن 
الخثمن » واعادت تفصيل كل ما كان لديها من ملابس حريرية 
وبهارج واشرطة ومخرمات وصنعت منها ثيابا لابنتها التى 
كانت البهجة والزهو الوحيدين الباقيان لها . كانت تقدسها. 
وباعت كل ما كان لديها وحصلت من ذلك على مائتى فرئك . 
دفعت منها ديونها الصغيرة »© ولم يتبق لها إلا خوالى ثمانين 
فرنكا ٠‏ وى سن الثائية والعشرين » ذات صباح جميل يوم من 
ايام الربيع غادرت باريس »© حايلة طفلتها على ظهرها . ولو 
رآهما أحد وهما تمران به لأخذته بهما الشفقة ٠‏ فهذه المراة 
ليس لها فى الدنيا إلا هذه الطفلة » وهذه الطفلة ليس لها فى 
الدنيا إلا هذه الام ٠.‏ وارضعت فانتين ابئتها » غاتمب ذلك 
صدرها » وجعلت تسعل قليلا . 

ولن تتاح لنا بعد الآن قرصة للحديث عن المسيو 
تومولييس » وبحسينا ان نقول إنه بعد هذا التاريخ بعشرين 
هاما تحث حكم لوى فيليب 10015-21311171 صار 
موثها كبيرا:فى الاقاليم»'ذا نقؤذ وثزوة» وتاخبا حكيمًا ومخلفا فى 
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المحكية بالعٌ القسوة »© وإن كان قد ظل اخا ملذات وشهوات. 

وحوالى منتصف النهار ؛ بعد أن كانت تبحث عن الراحة 
قد استقلت بين وقت وآخر عريات عامة كانت يومئذ تستخدم 
فى ارياض باريس لقاء اريع صولديات للفرسخ الواحد »الفت 
فائتين نفسها فى مونفرمى «آ31017111515016191 فى حارة 
بولنجيه ( الخباز ) ٠‏ 

وفيما هى مارة امام مطعم ونزل تنردييه + بهرها منظلر 
الطفلتين المتارجحتين على تلك السلسلة © ووقفت تنظر إلى 
هذا المشهد البهيج . فحتى للبؤساء توجد مشاهد ساحرة . 
وكانت هاتان الطفلتان مششهدا ساحرا لهذه الأم ٠‏ 

وراحت ترمقهما وقد تحركت مشاعرها . فرؤية الملائكة 
إيدّان بوجود الفردوس ٠‏ وخالت انها رات مكتوبا فوق هذا 
النزل عبارة : «هنا» التى خطتها يد العناية الإلهية . فلا فنك 
عندها فى أن هاتين الصغيرتين كائتا بسعيدتين . وراحت تنظر 
إليهما باعجاب »؛ وقد نفسها بالحنان ؛ ولما رات الام 
تلتقط اتفاسها فيما بين بيتين من الاغنية لم. تتمالك نفسها من 
أن تقول لها الكلمة التى ذكرناها آنفا ‏ 


- ما اجمل طفلتيك هاتين يا سيدقى 1 


ولد الناس فراسة طين“عريكتهم إذا ما داعت 
ولاطفنت صغارهم . 


ورفعت الام راسها وشكرتها » واجلست عابرة السبيل 












وراحت ترمقهما وقد تحركت مشاهرها ٠‏ 
غرؤبة اللاتكة ايذان بوجود الفردوس .. 
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هذه على دكة الباب » اما هى فكانت جالسة فوق العتبة . 
وتجاذبت المراتان الحديث . 

قالت أم الطفلتين * 

اسمى مدام تنردييه ٠‏ وانا وزوجى ندير هذا النزل ٠‏ 

ثم واصلت اغنيتها » فقالت من بين اسناتها : 

« لا بد من هذا » فانا قارس » 

« ولذا فانى راحل إلى غلسطين » 

وكانت مدام تنردييه هذه امرأة صهباء ©؛ طويلة ؛ لحيمة » 
عريضة العظام . غهى نموذج امرأة الجندى ٠‏ ومن العجيب 
انها كانت مدمنة قراءة اقاصيص شعبية ٠‏ وهذا نوع طبيمى 
من القراءة لصاحبة مطعم حقير » يترك فى نفسها انطباعاته , 
وكانت ما تزال قابة » لم تكد تبلغ الثلاثين ٠‏ ولو ان هذه 
المرأة المقعية انتصبت واقفة © لكانت قامتها العملاقة وقوتها 
اليادية التى تشبه قامة المصارعين المثجولين ؛ خليقة ان تروع 
مسافرتنا المسكينة وتقلق طمانينتها وتسلبها الثقة » فتتيخر 
الأحداث التى سوف نرويها ها هنا . ولكن القدر تغير اتجاهه 
يحكم الصدفة التى شاءت لهذه المراة ان تكون الآن جالسة 
لا واقفة . 

وروت المسافرة التعسة قصتها » بشىء من التحوير ٠‏ 

قالت انها كانت عاملة »؛ وإن زوجها مات عنها » وإنها 
لم تجد لها عملا فى باريس ؛ ولذا فهى ذاهبة لليحث عن عمل 
فى مكان آخر ؛ فى إتليمها الاصلى ٠‏ وقالت ايضا انها ادرت 
باريس هذا الصباح »> سيرا عى الاقدام ؛ ولانها تحيل طفلتها 











1 لومس سما 

شمعرت بالتمب » وقابلت العرية الذاهبة إلى قلموميل 
107/1315 فركيتها وجاءت من فيلموميل إلى مونقرمى 
سيرا على قدميها » وآن الصغيرة مشت قليلا ؛ ولكن ليس 
السافة طويلة » فهى صقيرة جدا » ولذا اضشطرت لحيلها ؛ 
وها هى الجوهرة الجميلة نائية . 

ونا قالت هذه الكلمة طبعت على وجه الصقيرة قبلة 
هارة ايقظتها ٠‏ ففتحت الطفلة عينيها © فاذا عينان واسعنان 
زرقاوان مثل عينى الام ٠‏ ولكن إلام كانت تنظز ؟ لااشىء ؛ وكلٍ 
أكىء ! بتلك النظرة الجادة » التى قد تكون صتارمة احيانا » 
التى يتميز بها الاطفال الصغار » وهى سر من آسرار يراءتهم 
المضيئة امام غسق فشسائلنا . حتى لكان هؤلاء الأطفال 
0 بعد ل يوه ل 
الطفلة تضحك » ومع أن امها حاولت ١‏ بها إلا انها نزلت 
إلى الارض مدفوعة بطاقة الكائن الصمير الجارفة الثى ترغب 
ق الجرى . وفجاة لمحت الطفلتين على ارجوحتهيا » فوقفت 
مبهوتة » واخرجت لسانها ٠‏ وهى عندها علامة إعجاب ٠‏ 

واسرعت الام تنردييه تفك رباظ طفاتيها » وانزلتهما من 
الأرجوحة وقالت * 

العبن اتتن الثلاثة ٠‏ 

ل 1 
فبعد دقيقة واحدة كانت الطفلتان تنردييه تلعبان مع 
الجديدة ؛ وتتسابق ثلاثتهن فى إحداث 0 
ياصابعهن الرخصة فى استيتاع عظيم . وكانت هذه القادية 
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الجديدة عظيمة المرح + وطيبة الأم متجلية فى بهجة الطفلة ٠‏ 
ووجدت على الارض قطعة صفغيرة من الخشب فاتخذتما 
جاروفا حفرت به حفرة تتسع لذبابة ! 

وواصلت المراتان تجائب الحديث : 

ها اسم صشركك 7 

+: 605197118  تيزوك‎ - 

وكان هذا الاسم تحويرا للتدليل لاسبها الاصلى وهو 
إيفرازى 12:08135:451150 ولكن ذلك الاسم لم يكن يروق الام » 
لذا اطلقت عليها اسم كوزيت » بحذاقة ولباقة بنات القمعب 
وذوقهن حين يحولن اسم جوزيفا 305758 إلى ببيتيا 
4 وفرنسواز إلى سييت 511:1:5:1572 بل انى اعرف 
جدة حورت اسم حفيدها من تيودور 1111:0101 بقدرة 
قادر إلى تيون 625075 ! 

وكم عيرها 8 

فى عايها الثالث , 

مثك عمر ابنتى الكبرى ٠‏ 

وفى هذه الأثناء كانت الصغيرات الثلاث متجمغات فى 
اوضاع تدل على القلق العميق والغبطة فى الوقت نفسه © فقد 
حدث شىء خارق : برزت من جوف الارض دودة غليظة من 
دود الطين » مخفن »© ولكنهن كن فى حالة نشوة فى الوقت 
انفسةه ٠‏ 

وتلامست جباههن المشرقة ؛ لكانهن ثلاثة رعوس من 
حولها هالة . وصاخت الأم تنردييه حين رات هذا المنظر : 


54 الوفت ا اء 

الاطفال سرعان ما يتعارفون ! ها هن يكاد يقسم من 
يراهن أئهن ثلاث اخوات 

فكانت هذه الكلمة الشرارة التى لعل الام الأخرى كانت 
تنتظرها » فتناولت يد مدام تنردييه » وحدقت فى وجهها بنظرة 
متوسلة وقالت * 

هل لك ان تختفظى لى بابنتى ؟ 

خندت عن مدآم تنرديية حركة تنبىه عن الدهشة من غير 
أن تعنى قبولا او رفضا ٠‏ 

وواصلت آم كوزيت كلامها * 

المسالة كما ترين اثى لا استطيع ان آخذ معى ابئتى 
إلى بلدى . فالعيل لا يسمح بهذا ٠‏ والمراة التى لديها طفل 
لا تجد من يلحقها بعمل . والناس غريبو الأطوار فى ذلك 
الإقليم . والله الكريم العليم هو الذى جعلنى امر الآن أيام 
نرلك هذا . ولما رايتك وايئتيك بكل هذا الجمال والتظافة 
والئعية » اضطربت نفسى ٠‏ وقلث فى سريرتى : ها هى ذى 
ام طيبة صالحة ! والأآمر كما قلت انث : سيكن ثلاث اخوات . 
ثم اننى لن البث طويلا ختى اعود ٠‏ فهلا احتفظت لى بابنتى ؟ 

فقالت مدام تنردييه : 

اشتقزئ .-- ونتدبر' الام © إن كان ممكنا + 

ساعطيك ستة فرئكات فى الشهر ٠‏ 

وعندئك صاح صوت رجل من داخل المطعم الحقير : 

- لا آقل من سبعة فرئكات . وسقة اشهر تدفع مقدمًا. 

وثاات مدام ع 
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ستة فى سبعة تساوى أثتين واربعين ٠‏ 
فقالت الام أ 
سادقعها ! 


فقال صوت الرجل * 

وخبسة عشر فرنكا للمصروفات والنفقات المبدئية . 

وقالت زوجته : 

المجموع سبعة وخمسون فرنكا ٠‏ 

وراحت تدندن من جديد * 

« شىء لابد منه ٠‏ قال المحارب .. .2 

وقالت الام : 

سادفعها الآن 6 معى ثماثون فرئكا . وسيبقى لى 
ما يكفينى للذهاب إلى بلدى . وساآذهب سيرا على القدمين» ٠‏ 
وهتاك سأكسب مالا » ومتى توفر لى منه شىء عدت لاخذ 

غقال صوت الرخل من الداخل : 

- هل للصغيرة ما يكقى ,من الثياب والحوائج ؟ 

وقالت مدام تنردييه * 

اننا لامك 

طبعا لديها جهاز كامل» هذهاللؤلؤة العزيزةالمسكينة. 
لقد ادركت منذ البداية آنه زوجك . وجهازها هذا من احسن 
ما يكون ٠‏ جهاز غير معقول » كل شىء فيه بالدستة » واثوابها 
من الحرير مثل بناتالطيقة الراقية . وجهازها هنا فى حقيبتى. 

فقال صوت الرجل : 

1 3 





رع ف طاسوية كم + 


531 ال 

غقالت الام * 

- طبعما سائليه ! اتظكان .انى يمكن' :ان اتزك أبئتى 
عارية 5 

فظهر وجه رب المطعم عند الباب + وقال : 

اح هذا احست'!1 

وتمت الصفقة . وقضت الام الليلة قى النزل ؛ وسلمت 
نقودها » وتركت طفلتها » وعقدت زباط خقيبتها التى كانت 
منتفخة بجهاز الصغيرة ومارت الآن شبه خاوية ؛ ورحلت 
منذ الصباح الباكر » وف نيتها أن تعود سريعا ٠‏ ومثل هذا 
الفراق يتم بسرعة © ولكنه محقوف دائما بالانى والياس . 

وقابلت إحدى جارات آل ثنردييه تلك الام وهى راحلة + 
وعادت تقول 8 

لقد رايت امراة تبكى فى الشارع ؛ فتمزق لها تلبى . 

ولما رحلت والدة كزويت قال الرجل لامراته : 

هذا. المبلع سيقى بالكمبيالة المستحقة غدا وقيمتها 
٠‏ فرئكات .. فقد كانت تنقصنى خمسون فزتكا ٠‏ اتدرين 
المحضر كان مسيحفر غدا ؛؟ لقد صنعت معجزة اتت 
والطفلتان ٠.٠.‏ 

فقالت المراة 

خامن غير أقضّة ٠...‏ 





تيكتور هيجو /5 


الفصل الثانى 
صورة تخطيطية لشخصيتين مشبوهتين 


القد كانت الغارة المقتنصة هزيلة جدا »© ولكن القط ابتهج 
بحصوله ولو على فارة هزيلة . 

ومن هما الزوجان تنردييه 1 

النقل الآن عنهما كلمة وجيزة ؛ ثم نتم الصورة فيما بعد ٠‏ 

قهذان الشخصان ينتميان إلى تلك الفئة الهجين التى 
تتكون من آناس اجلاف. ارتقوا ومن أناس اذكياء انحدروا!. - 
فهى فئة تكاد تكون طبقة تقع فى المنطقة الوسطى بين الطيقة 
المتوسطة والطيقة الدتيا ؛ وتجتمع لها مساوىء ورذائل هذه 
الطبقة وتلك معا ؛ من غير ان تكون لها قهابة العامل او 
الصائع ولا آمانه البرجوازى +* 

كانت طبيعتهما من تلك الطبائع القزمة © التى إذا اتقدت 
غرائزها غدت مخلوقات متوحشة مسعورة ٠‏ ففى تلك المرأة 
نظاظة وحفية ؛ وف ذلك الرجل خمسة ونذالة . وكلاهها 
كانا يجدان لذة فى التوغل فى الشر ؛ ويحسبان ذلك سبيل 
التقدم » فقى الناس انماط بكرية لا تطيق النبور © وتتقهقر 
دوما نحو دياجير الظلميات » ويتنكصون على اعقابهم وهم 
يخالون أنهم ماضون إلى الامام قدما ٠‏ ويستخدمون ما يتجمع 
لهم من الخبرات فى زيادة تشويه نفوسهم » وصبغ ضمائرهم 





54 او ا 


بمزيد من السواد ٠‏ وكان هذا الرجل وكانت هذه المرأة من 
ذلك القبيل من النفوس الممسوخة . 


وكان الرجل تنردييه على الخصوص يخيرا لعلماء 
الفراسة . ومن الرجال من يكفى ان يقع بصرك عليهم لأول 
وهلة كى تتوجس منهم شرا وتتفر منهم ؛ لآن المرء يشبعر انهم 
ينضحون بالظلمة من كيانهم كله . غهم مصدر قلق إذا غابوا © 
ومصدر خطر إذا حضروا ٠‏ قفيهم عتصر مجهول . ولا يستطيع 
المرء ان يضمن ماذا فعلوا سابقا ولاما عساهم يقعلون 
غدا . وما يبدو فى نظراتهم من العتمة يتقفح نرائرهم . 
ويكفى أن يسمعهم المرء يقولون كلمة أو أن يراهم يومئون 
بإشسارة حتى يحدس أن فى اعماقهم انسرارا خقية تكتئف ماضيهم 
وتحف بمستقيلهم . 


وتنردييه هذا كان جئديا فيما مّى؛ ويقول إنه كان رقيبا 
( جاويشا ) . ولعله خاض معارك حملة سنة 1816 ؛ ولعله 
ايغبا ابلدئ فقا مشنهمافة وييييقة 4 قينا مكدو . 
وسنرى فيما بعد ماذا كان من أمره فيها + ولافتة حانته كانت 
إشسارة إلى موقف من مواقفه فى الحرب ؛ وهو الذى رسمها » 
لانه كان يعرف طرفا من كل صنعة »4 ولكن بلا إتقان ٠‏ 





وكانت هذه هى الفترة التى شماعت فيها حكاية كلاسيكية 
عن قتاة كان انسمها كليلى 61:55:17 ثم صار أسمها لودويسكا 
26201514 ولكنها من اصل نبيل » إلا انها انحدرت إلى 
مستوى السوقة رويدا رويد » فاتحدرت ويقد أن كانت 


نيتور هيجو 35 
الآنسة دى سكيديرى 22 صارت مدام بورتون 
- ملارم 80178:21010.36254834 ؛ ومن مدام دى لافابيت 
2 د صسصسبارت مدا برتلمى آدو 
'845115-4501 . وهذه القمة القشعببية 
الهيت يقار البوابات العاف قات فى باريس © بل 
واجتاحت ضواحيها وارباضها ايضا . وكانت مدام تتردييه من 
الذكاء بحيث تقرا هذا التوع من الكتب ..وكانت غذاء روحها. 
وى بحارها اغرقت ما كان لها من عقل ؛ وقد اضفى هذا 
عليها منذ يفاعتها » يل وبعد ذلك أيضا بقليل يما الشرود ى 
الفكر بالقياس إلى زوجها الذى كان وغدا فيه لؤم ومكر » 
ووبشا وصل ف تعليمه إلى المرحلة الاولية » فهو فظ غليظ 
وداهية خبيث فى الوقت نفنه» وفيه مع هذا توع من العاطفية 
المبتذلة نماها بقراءة ميتذلة ‏ وفيما يتصل بكل امور الجنس 
- كما كان يقؤل ‏ كان مغوازا فيه بهيمية سافرة غير مشوبة. 
وكانت زوجته أصغر منه بنحو اثنى عشر عاما أو خمسة عشر 
عاما وعندما بدات بوادر الشيب تدب إلى شعرها ؛ تقلصت 
شاعريتها أو رومانسيتها السوقية ؛ وزادت نزعة الشر لديها 
وقد تذوقت من قبل تلك الاقاصيص البلهاء ٠‏ رالقراء!تالمبتذلة 
لا تترك قارئها بلا عقاب »© لآئها تشوه نفسيته ٠‏ ومن آثار 
هذه القراءات ما اختارته لبنتيها من الاسماء ٠‏ فالكبرى اسيها 
إيونين :3750171758 والصغرى المسكينة كان لا.بد لها أن 
تحمل اسم جلنار 61:48 ولولا لطف 'القدر لاوحت إلى 
امها قراءة قصة لديكراى - ديمينيل 210117511-:213014 
آن_تسميها ازلما هملشكظضة ! 














ااا ديا 


ولكن ليس كل ما يتعلق باسماء هذه الفترة مضحكا » 
وهى فترة تستحق أن تسمى فترة فوضى أسماء العياد . فإلى 
جانب التأثير العاطفى الشسعبى » لتلك الاقاصيص اليتذلة © 
كان هناك أيضا اعراض الظواهر الاجتماعية . فلا غرابة 
فى أن نجد اليوم صبيا يرعى الابقار أو صبيى كلاف أسمه 
ارتير 4187731015 أو الفريد © أو القونس. وان ترى فيكوتنا 
إن كان قد بقى فيكونتات فى زهاننا ‏ اسمه توما أو بيب أو 
جاك . وهذا خلط يطلق انسماء التبلاء على ابناء العامة + 
ويلصق اسماء الريفيين بابناء الطبقة العليا . وهذا كله من 
تاثير المساواة ٠‏ فرياح المبادىء الجديدة قد هبت فى هذا المجال 
كبا هبت على كل مكان وكل شىء ٠‏ ووراء هذا كله لا يوجد 
إلا سبب واحد عظيم وعميق ؛ وهذا السبب هو الثورة 
الفؤتشية ٠‏ 





يكور هيجو الا 

القبرة 
لا يكفى ان يكونالمرء شريرا كى يزدهر . فالمطعم الحقير 

كانت حالته سيئة وتجارته خاسرة ٠‏ 
وبقضلالسبعة والخمسين فرتكا التى دفعتها المسافرة ؛ 
تمكن تنردييه من تجنب الإفلاس والوفاء بديوته الممهورة 
بتوقيعه . ولكن فى الشهر التالى احتاجوا ايضا إلى نقود ٠‏ 
فحملت المرأة « جهاز » كوزيت إلى باريس ورهئته قى مكتب 
الرهون مقايل مبلغ ستين فرنكا ٠‏ وبمجرد إنفاق هذا المبلغ 
كان الزوجان تنردبيه قد اعتادا الا يريا قى البنت المغيرة 
إلا طفلة يحتفظان بها على سبيل الصدقة ؛ وعايلاها على 
هذا الاسامن . ولما لم يعد هناك جهاز ثياب كوزيت ؛ فقد 
النساها الثياب القديمة التى رثت على جسدى طفلتيهما » 
فغدت اسهالا بالية ٠‏ وكان طعام هذه الصغيرة من بقايا 
طعام رواد المطعم 6 فهو طعام أفضل قليلا ميا ياكله الكلب » 
واسوا قليلا مما ياكله القط ٠‏ وكانت كوزيت تأكل مع الكلب 
والقط تحت المائدة من صحفة من الخشب ممائلة لصحفتيهها ٠‏ 





أما أمها ‏ غانتين ‏ فائها ؛ كما سنرى فيما بعد » 
استقرت ق مدينة « م » ( مسقط رأسها ) . وكانت تكتب © او 
بالاصح تستكتب كل شبهر الكاتب الغيومى رسالة,تسال فيها 


075 الام 
عن اخبار طقلتها ٠‏ وكان آل تثردييه يردون عليها دائما بآن 
كوزيت فى أحسن حال ٠‏ 

ولما انتهت الشهور الستة أربلت الام سبعة قرئكات 
النفقات الشهر السابع 4 واستمرت على هذا الحال محافظة 
بدقة على إرسال النقود شهرا وراء شهر . ولم تكد السنة 
تنقضى حتى قال تنردبيه فى تذمر وجشع : 

ما هذا الذى ترسله إلينا ؟ اتظنها ئعمة جزيلة 
فرنكاتها السبعة هذه ؟ ما تظنتا تصتع يها ؟ 


وكتب إلى فانتين يطالب بوجوب زيادة النفقة الشهرية 
إلى اثنى عشر فرنكا ٠‏ ولما كانت رسائله قد ادخلت فى روع 
الام أن ابنتها يخير حال وأحسن مآل وتعيكى سعيدة منعمة ٠‏ 
تحاملت على نفسها وارسلت الفرنكات الاثنى عكر . 

وبعض الطبائع لا تستطيع أن تحب من جانب من غير 
أن تكره بن جانب آخر . فالام تنردييه كانت تحب ابنتيها عحى 
حبا شسديدا » مما جعلها تمقت الطفلة الغريبة + ومن المحزن 
أن نتصور كيف يمكن لحب الامومة ‏ عند هذه الآم ومثيلاتها - 
أن تكون له جوانئب شريرة . فمهما كان الموضع الذى تحاط 
كوزي ضئيلا » فهى تراه منتزعا من ابنتيها + حنى 
أنها كانت تحس كان هذه الصغيرة تنتقص .من الهواء الذى 
تتنفسه ابنتاها . فتلك المراة ‏ مثل كثيرات على شاكلتها ‏ 
كانت لديها كمية محددة من الملاطفات وكمية محددة من 
الضربات واللعنات » عليها آن تنفقها فى كل يوم . لو لم 











َ 
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تكن لديها كوزيت المسكينة الغرزيية لكانت 
ما تكنه لهما من خب العيادة ل - 
التعمة والنقمة معا . ولكن وجود هذه الغريبة افادهها لانها 
اختصت من دونهيا بالغربات واللعنات ؛ فلم ببق للاختين 
من لدن أمهما إلا الملاطفة والمداعبة والتدليل. فلم تكن كوزيت 
تاتى بحركة إلا وانصبت على راسها عاصفة من العقوبات 
يفة التى لا تستحقهاء فالمخلوقة الصغيرة الضعيفة العذبة 
المعذبة لم تكن تدرى شيئًا عن المالم ولا عن الله ؛ ولكنها 
تجد نفسها دوما فريسة عقاب أو تقريع أو سباب ؛ وهى 
ترى إلى جانبها كائنين صغيرين مثلها تعيشان باستمرار فى 
شماع من الفجر وردى اللون ! 

كانت مدام تنردييه شريرة مع كوزيت . وكذلك صارت 
أيضا مع كوزيت ٠‏ فالاطفال فى 
من الام » ولكن 








ابنتاها إيونين وازلما شرير: 
هذه السن لا يُكونون إلا نسحًا طبق الاصل 
فى حجم مصفر : وهذا كل الفرق ٠‏ 

ومعى عام © ثم عام آخن ٠.‏ 

وكان القول يتردد على الالسنة ى القرية : 

- آل تنرديبه هؤلاء قوم نيهم شهامة وأريحية ٠‏ فهم 
ليمسوا اغنياء © إلا انهم يربون طفلة فقيرة هجرتها ايها 
وتركتها مندهم ! 

غقد كانوا يحسبون كوزيت صارت تسيا منسيا عند 
م 


7 البوني ام 

ومع هذا كان تنردييه قذ عرف لا ندرى من أى 
مصدر غامضي - ان الطفلة ريما كانت غير شرعية » وان الام 
لهذا السبب لا تسقتطيع الاعتراف بها . ولذا رفع الإتاوة 
إلى خمسة عشر فرنكا » وقال فى تبرير ذلك إن الصغيرة 
« كبرت » وصارت وجبتها أكبر من ذى قبل : وهدد بطردها 
أو إرسالها إليها . وأخذ يصيح : 

يجب آلا تثير عضبئ » وإلا آلقيت إليها بطفلتهما 
كالقنبلة وسط تتار التكتم الذى تخيظ به نفسها هناك . 
لابد لى من «اعلاوة!» . 

واخذت الام تدفع الخمسة عشر فرنكا كل ثشهر ٠‏ 

وسنة فى إثر سبنة كانت البئت تكبر ؛ وتكبر معها 
تماستها أيضا ٠‏ 

وكانت كوزيت قى السثتين الاوليين كبثى ( أو نمجة ) 
الفداء للشقيقتين فى كل انواع العذاب والجوع والمذلة » 
ولكنها ما إن كبرت قليلا ؛ أى ناهزت السئوات الخمس من 
عمرها » حتى صارت خادمة المحل ٠‏ 

وقد يقول القارىء إن :هذه اسن غير معقولة للخدمة. 
وهذا للاسف صحيح ! ولكن الققاء الاجتماعى يبدا فى كل 
سن . الم نقرا منذ قليل عن قضية المدعو ديمولار 
21401:1:49 الذى تربى يتيما وصار قاطع طريق» وتقول 
الوثائق الرسمية إنه منذ الخامسة من. عمره ١‏ كان وحيدا ىق 
هذا العالم تمإما وعمل لكى يعيثش » وسرق » . 


تيور هيجو 08 

كانت كوزيت فى أهذه السن الغففة تكلف بقضاء 
الحاجات منالخارج » وكتس الحجرات ؛ والنناء : والشارع؛ 
وغسل الاوانى ؛ بل وحمل بعض الاثقال ٠‏ وكان الزوجان 
تنردبيه يظنان أن لهما الحق كل الحق ى هذا ما دامت الام 
لم تزل مقيمة فى « م »4 وبدات تقصر فى دمع الإناوة احيانا * 
وكان هذا التقصير يطول احيانا يضعة شنهور ٠‏ 

ولو إن هذه الأم عادت إلى مونفرمى يعد تلك 
السنوات الثلاث ؛ لما تسنى لها ان تعرف ابنتها ٠‏ فكوزيت 
التى كانت آية قالجمال والثئغنرة عند قدوبها إلى هذه الدار» 
صارت الآن هزيلة شاحبة + وعليها ذائيا يما القلق 6 مما 
جعل الزوجين تئردييه يقولان عتها إنها ماكرة لليمة ! 

وكان الجون قد جملها شكبة » وكانت التماتتبة 
والمسغبة قد جعلتاها قبيحة ٠‏ قلم يبق لها من آيات جمالها 
السايق إلا عيناها الجميلتان ؛ اللتان هارتا مؤلمتين » لان 
اتساعهما بهده الصورة يتيح الناظر إليهما أن يطالع فيهما كمية 
كبر من الخزن . . 

وكان شسيئا يدعو للأسى ويثير النفسى أن ترى فى الثستاء 
هذه الطفلة المسكيتة »© التى لم تتم بعد عامهنًا السادسن 6 
ترتجف تحت اسمالها العتيقة البالية من التيل الحافل 
بالثقوب ؛ وهى متصرفة إلى كنسى الشارع قبل بزوغ, النهار 
يمكنسة ضخمة فى يديها الصغيرتين الحمراوين ©؛ ودمعة 
تترقرق فى عينيها الواسعتين . 








كانت كوزيت فى هذه السن القضة تكلف بقضاء الحاجات 
من الخارج » وكنبى الحجرات » والقناء » والشارع .. 


نيككور هيجو /ا/ا 
ونى تلك القرية كانوا يسوونها القيرة ٠‏ قالعاية 
مولعون بالصور والتشبيهات » لذا. اطلق الناس عليها هذا 
الاسم : فهذه المسكينة الهزيلة لم يكن حجمها أكبر من حجم 
عصفور »© وهى ترتجف متداعية مرتعكة الاوضال »© وتنهض 
مبكرة كل صباح قبل سائر قن فى الدار ؛ بل قبل كل .من ق 
القرية » ويراها الناس دائما فى الشارع أو فى الحقول قبل 
الفجر ٠‏ افلا تستحق إذن اسم القبرة ؟ 





وكل ما هناك ان قبرتنا السكينة لم تكن تغرد أبدا . 


يكور هيجسو 073 
الفصل الأول 
قصة تقدم فى صناعة الخرز الأسود 


وهذه الام التى قال عنها أهالى مونفرمى إنها ‏ فيا 
يبدو مجرت ينتها الطفلة وتخلت عتها : ماذا جرى لها !1 
واين .هى ؟ وماذا كانت تصنع ؟ 

بعد أن تركت كوزيت الصغيرة وديعة بالاجر لدى آل 
تنردييه * واصلت طريقها ووضلت إلى مدينة « م » ( مسقط 
راسها القديم ) ٠‏ 

وكان هذا كيا ذكرنا ‏ فى سنة 1414 

وكانت فائتين قد غادرت إقليمها منذ اثنى عثشر عاما ؛ 
تغيرت فيها مدينة « م » من وجوه كثيرة ٠‏ فبيتما كانت فانتين 
تنحدر وتهبط درجات التعاسة بعيدا عنها ؛ كانت المديئنة 
ممسقظ راسها تزدهر وتكبر ٠‏ 

ومندذ عامين حدث فيها حدث صناعى هذ + يعد علامة 
يارزة فى حياة بلدان الاقاليم الصفيرة ٠‏ 

وما كان هذا الحدث هاما » لذا نخب أن نتعرض له 
بالتفصيل + كى برز اهميته فى قصتنا ٠‏ فمنذ أزمان الا تعيها 
كانت بلدة « م » هذه متخصصضة ق صتاعة تقليد 
الخرز الاسود الذى كانت المانيا مشهورة به ٠‏ وظلت هذه 








1 لمكم 
الصناعة الصغيرة خاملة يسبب غلاء ثمن المواد الأولية ‏ 
غلاء ينعكس على بخسس اجور اليد العاملة فيها . وفى وقت 
عودة فائتين إلى!7 م » تم تحسول غير منتظر فى إنتاج عذه 
« المواد السوداء » ٠‏ ففى اواخر سنة 116 جاء للاقامة فى 
المدينة رجل عريب مجهول ؛ وعنت له فكرة استخدام 
الجمالكة بدلا من الراتنج فى صئع اساور الخرز الاأنود 
بصفة خاضة ؛ وما إليها من خلى التساء الرخيصة المصنوعة 
من هذا النوع من الخرز ؛ فكان ذلك نقطة تحول ياهرة فى 
هذه الصناعة المحلية الخاملة © لان هذا الابتكار خض ثمن 
المواد الاولية كثيرا جذا ؛ مما اتاح قبل كل شىء رفع اجور 
العاملات والعاملين فيها . وفى هذا مصلحة عامة للسكان . 
كما اتاح تحسين الصناعة نفسها ؛ وى هذا مصلحة 
للمستهلكين » وسمح للمئتج ببيع سلعته المحستة بثين ارخص 
فى الوقت الذى تضاعف فيه ربحه ثلاث مرات ودفع يه إلى 
ذرى الثراء. بخطن واسيعة . 

وهكذا نتجت عن هذه الفكرة الواحدة الصائبة ثلاث 

وف أقل من: ثلاث سنوات صار صاحبٍ هذا الابتكار 
رجلا ثريا . وهذا حسن ٠‏ واصبح كل المحيطين يه ارغد 
عيشا ؛ وهذا احسن ! وكان غريبا عن الإقليم ( المحافظة ) ولم 
يكن احد يعرف شيئا عن اصله ٠‏ ولم يكن أحد يعرف الكثير 
عن بداياته فى الحياة ٠‏ 


وتردد على الالسنة انه جاء إلى المديتة ومعه ميلع 








تيكختور هيجو 41 
ضئيل جدا من المال » يضع مئات. قليلة من الفرتكات غلى 
الأكثرا . وعد وظف هذا الراسلمال الشئيل ف 'خدمة وتلقيق 
قكرة بارعة مبتكرة + ورعاها بالمثابرة والروية وحسن 
التدبع ؛ وهكذا استخرج من ثيراتها ثروته وثروة هذه 
البلدة كلها . 

فعند وصوله إلى « م » لم يكن يملك إلااما عليه من 
ثياب ؛ وسخنة عامل » وكذلك لغته ولهجته وطريقته فى 
التعامل . ويبدو انه فى تفس يوم وصوله إلى ١‏ م ) فى هدوم 
غير ملحوظ » قرب حلول الليل فى شهر ديسمبر » وكيسه 
فوق ظهره وعصاه الغليظة المعقدة كالهراوة فى يده ؛ قشب 
حريق كبير فى دار كبيرة للمبساكن الحكومية » فاذا بهذا 
الرجل يلقى بتفسه وسط التيران ويعرضن حياته للخطر ليئقذ 
طفلين اتضح انهما طفلا رئيس الشرطة ٠‏ وترتب على هذا 
العمل البطولى الباهر أن احدا لم يفكر من اولى الامر ان 
يسأله عن جواز مروره ٠‏ ومنذ ذلك اليوم عرف الجميع اسمه. 
كان اسمه ١‏ الآب مادلين » !  125842195:51101‏ . 








41 السام 
الفصل الثانى 
مادلين 

كان زجلا قى نحو الخمسين من عمره » يبدو عليه انشغال 
البال » وتبدو عليه الطيبة . هذا كل ما أمكن قوله عنه ٠‏ 

وبفضل الت التحسينات السريعة فى هذه الصناعة التى اجاد 
مادلين ابتكارها ؛ صارت مدينة « م » مركزا هاما للأعمال . 
فاسبانيا التى تستهلك كبية هائلة من الخرز الاسود ؛ صارت 
تشترى كل عام منها مقادير هائلة .. وصارت مدينة ” م »" من 
هذه الناحية التجارية تكاد تناقس لندن وبرلين: وكانت ارباح 
الاب مادلين من الضخامة بحيث إنه منذ السنة الثانية استطاع 
ان يشيد مصئعا كبيرا فيه ورشتان كبيرتان ٠‏ إحداها للرجال 
والآخرى للنساء ٠‏ وكل من ثممر الجوع ما عليه إلا أنه يتوجه 
إلى هناك » وائقا بانه سيجد حتها الخبز والعيل ٠‏ وكان الاب 
مادلين يطلب من الرجال الارادة الطيبة » ومن النساء حسن 
السير والسلوك © ويطلب من الجميع الامانة . وكان قد قسم 
الجنسين ولكى يحافظ على رزانة النساء 
والفتيات من نزغات الطيثى من مخالظة الرجال ٠‏ وكان ىق 
ئية لا يعرف الهوادة . ولعل هذه المسألة هى التى لم 
يكن يتساهل فيها . وعد زاد من تشرده فى ذلك آ مديتة («م » 
بها معسكر للقوات المسلحة » ولذا كانت فرص الفسساد 
والفسوق يها كثيرة . ومن هذه الجهة كان قدوم الاب مادليت 










نيتور هيجو 4 
إلى المديئة خيرا وبركة + وكأنه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ 
اهلها من الفاقة وسوء الحال واللذين كانتالمدينة ترزح تحتهما 
سنين طويلة 6 وهما معوان على التبذل والقساد . أمااوقد 
تحسنت الاحوال © ولم يعد أحد يشسكو الحاجة © فقد صينت 
الاعراض وبدات المدينة تعيشى حياة العمل السوية © التى 
تدور فيها الدماء فى الكيان الاجتماعى دورة صحيحة تقفضى 
على الوهن والعلل . فقد اختفت اليطالة والعوز ٠‏ فلم يعد 
هناك جيب مهما كان مغمورا لا تجد فيها شيئا من النقود ٠‏ 
ولا مسكنا مهما كان فقيرا لا تجد فيه ثسيئا من البهجة ٠‏ 

كان الاب مادلين يستخدم الجميع © ولم يكن يسترظ 
عليهم جميعا إلا شرطا واحدا : 

- كن رجلا شريفا ! كونى فتاة شريفة ! 

وكما قلنا آثفا » وسط هذا النشاط الذى كان هو سببه 
ومحركه ؛ تراكمت ثروة الاب مادلين ٠.‏ ولكن ‏ وهذا ثىء جد 
غريب ى رجل تجارة بسيط ‏ لم يكن يبدو عليه إن هذا كان 
همه الأكبر . بل كان يبدو عليه انه شديد الاهمتام بالآخرين ) 
قليل الاهتمام بنقسه . وق سنة .181 كان المعروف عنه انه 
يملك ستيماثة وثلاثين الف فرنك مودعة باسمه لدى لافيت 
1471155 . ولكنه قبل أن يحتجز لنفسه هذه الستمائة 
وثلاثين الفا من الغرنكات كان قد انفق أكثر من مليون لإصلاح 
الديتة وتحسين حال الفقراء ٠‏ 

ولا وجد المستشقى قليل المعدات ©» جهزه وأمده بعشرة 
آسرة جديدة - وكانت ١‏ م » مقسمة إلى مدينة عليا واخرى 








34 وتصيهمد 


دنيا » والمديئة الدنيا حيث كان يقيم لم تكن فيها إلا مدرسة 
واحدة » عبارة عن كوخ تعس متداعى البنيان ؛ فقشيد 
مدرنستين > إحداعما للبنات والاخرى للبئين ٠‏ وخصص من 
جيبه الخاص المعلمين: اللذين يقومان بالتدريس خيهما ضعف 
مرتبهما الرسمى الهزيل ٠‏ وذات يوم قال لشخص ابدى 
دهشته لذلك : 








أن اول واهم موظفين فى الدولة هما المرضع ومعلم 
المدرسة ! 

كما آنشا على تفقته الخاصة ملجا : وهذا شىء يكاد 
يكون غير مسبوق يومئذ فى فرنسا © وأنشا صندوقا لإعائة 
العمال المسئين والعجزة . 

ولما كان مصئعه مركزا لحى جديد كان غيه عدد كبير من 
الاسر المحتاجة القى سرعان ما تكائرت من حوله » لذا انشا 
صيدلية مجانية ايضا ٠‏ 

وف الأيام الاولى من بداية نشاطه هثاك قال الناس: 

هذا شخص يريد ان يثرى . 

ولما راوه يثرى البلد قبل أن يثرى هو ؛ قالوا : 

هذا رجل طموح ! 

وخالط هذا الظن لديهم ظن آخر بأنه رجل متدين © 
ولا سيما أنه كان يمارس طقوس الدين وق عائره فى حدود 
معينة . وذلك كان قسيئًا يراه الناس فى ذلك الحين ارا 
مرغوبا فيه . فقد كان يذهب كل يوم آحد لحضور القداس فى 


نيككور هيجو / 
الساعة النابعة + ولكن تائب تلك الذائرة » الذى كان 
يتشمم المنافسة حيثها كانت بدا ينظر إلى هذا التدين بعين 
القلق والارتياب. وكان هذا النائب عضوا فى الهيئة التشريعية 
فى عهد الإمبراطورية » وكان يرى فى التدين مثل رأى ولى نعمته 
الذى كان قسيسا قبل الثورة ثم صار فى عهدها مشهورا باسم 
فوشيه ©» 70100558 وتقلد رئاسة الشرطة ووزارة الداخلية 
علىايام الإمبراطور وصار اسمه ذو قاوترانت 0178:816755 
ولذا كان فى خلواته مع خاصته يسخر من فكرة الله ٠‏ قلما راى 
صاحب المصنع الثرى يذهب فى السابعة من صباح يوم الاحد 
إلى الكتيسة لسماع القداس الإلهى ؛ توسم فيه منافسا 
محتملا ؛ وقرر أن يتفوق عليه هذا المضمار ؛ فاتخذ له ١‏ قس 
اعتراف » من الجزويت » وصار يحضر القداس الكبير وقدابسن 
المساء أيضا ! قالطموح فى تلك العهد كان يتجلى قى السباق 
نحو برج الكنيسة !.وقد استفاد الفقراء من هذه المنافسة وهذا 
الفزع أكثر مما استفاد الرب ؛ لان النائب انا فى المستشفى 
أيضا سريرين باسمه » بالإضافة إلى العشرة التى سبقه إلى 
إنشائها مادلين » فصار المجموع اثنى عشر سريرا مجانيا ٠‏ 

ولكن فى سنة 1815 اتتشرت الشائعة ذات صباح فى 
المدينة أن المحافظ بناء على الخدمات التى اداها المسيو مادلين 
للإقليم » قد التمسى من جلالة الملك تعيينه عمدة للمدينة 
فتلقف من ظنوا به آنه طموح هذه الشائعة وتصايحوا : 

أرايتم ؟ او لم تقل لكم ؟ 

ولم تكن هذه الشائعة بلا اساس © فبعد بضعة ايام 
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نفرت صحيفة المونيتير 25011111972 ثبا هذا التعيين . 
ولكن فى اليوم التالى رفضه الآب مادلين ! 

وف نفس هذه السنة 1815 ظهرت الطريقة الجديدة 
التى ابتكرها مادلين فى المعرض الصناعى » وبتاء على 
لجنة التحكيم انعم جلالة الملك على المخترع يوسام فيلق 
الشرف من طبقة فارس ٠‏ وعندئذ تصايح هؤلاء : 

هذا هو الوسام الذى كان يصبو إليه ! 

ولكن الاب ماذلين رفض الوسام ايضا.1 

وقال الئاس ان هذا الرجل لفز غامض . وقال 
الحاسدون : 

إنه على كل حال رجل مغامر ! 

وواضح ان الإقليم كان مديئا له بالشىء الكثير ؛ وان 
الفقراء كانوا مديئين له بكل شىء ٠‏ وكان تفعه عميما بحيث 
انتهى بالناس الامر إلى احترامه وإجلاله ٠‏ وكان دمثا غانتهى 
بهم الحال إلى حبه ٠‏ وكان عماله على الخصوصى يحبوته حب 
العبادة » فى وقار وتوقير ٠‏ 

ولما تأكد للناس ثراءه » صار « أقطاب المجتمع الراقى » 
يحيونه 4 وصار اهل المدينة يقولون عثه 7 المسيو مادلين » » 
لا « الاب مادلين » ٠‏ ايا العمال والاطفال فاستمروا يلقيوته 
« الاب مادلين » ولا يعدلون بهذا اللقب شيئا ٠‏ وكان هو 
يبتسم لسماع ذلك قرير العين ٠‏ 








غيكور هيجو 0 

ولا ارتفع نجمه انهمرت عليه الدعوات إلى الحفلات 
والضالونات التى كانت فى البداية موصدة الأبواب. فى وجه 
الصائع © اتفتحت ابوابها على مصراعيها للمليونير ! وعبفا 
تقريوا مته » لانه رفض جميع هذه الدعوات ٠‏ 

ولم تجد السنة السوء تعليلا لموقفة ؛ فقالوا : 

هذا رجل جاهل لم ينل حظا من التعليم او ,التربية 
الحسنة » ولا يدرى احد من اين جاء ٠.‏ وهو يعلم انه لن 
يَحسن السلوك فى الأوساط الراقية ٠.‏ وليس من الثابت انه 
يعرف القراءة ... 

ولما رأوه يربح الاموال الطائلة . كانوا قد قالوا عنه : 

هذا طبيعى ٠‏ إن هو إلا تاجر ! 

ولما راوه ينفق امواله ويئذرها قى اعمال الخير ؛ كاثوا 
قد قالوا : 

إن هذا إلا طموح ! 

ولما.راوه يرفض المناصب والاوسمه » كانوا قد قالوا : 

إن هو إلا مغامر افاق ! 

ولا راوه يرفض ارتياد المجتمع الراقى » قالوا : 
هو إلا جلف ! 

وق سئة .141 © بعد وصوله إلى مدينة «م.» » كانت 
خدماته العاية قد غدت باهرة مجلجلة الدوى »؛ واجمعت رغبة 












88 لبإلل اع 
الناس على اختلافهم على تزكيته ؛ بحيث عينه جلالة الملك 
عمدة للمدينة مرة اخرى ٠‏ ورفض أيضا . ولكن محافظ الإقليم 
أصر فى هذه المرة على متاومة رفضبه 6 وجاء كل الاعي ان 
والوجهاء يرجونه ان يقبل المسئولية الجديدة . بل إن افراد 
الشعب صاروا يلقونه فى عرض الطريق ويلحون عليه 
ويتوسلون إليه ٠‏ وامام هدّا الالحاح الشديد لم يجد بدا من 
القبول فى التهاية . 

ولوحظ ان ما حفزه إلى الرضوخ كان على الاخص 
تبكيت وجهته إليه امراة عجوز من نساء عابة الشعب » 
صاحت به فى غضب من فوق عتبة بابها وهو مار به * 

العمدة الصالح نافع للنانس ٠‏ فكيقف يجوز لإتضان 
صالح أن ينكص امام خير ونفع يمكن أن يؤديهما للناس ؟ 

وكانت هذه هى المرحلة الثالثة فى مراقى صعوده . 
قصار الاب مادلين المسيو مادلين » والمسيو مادلين ضار 
سيادة العمدة ! 
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الفصل الثالث 
مبالغ مودعة عند لافيت 


ونيما عدا هذا ظل بسيطااق عل فىراكما كان اول 
يوم ٠‏ وكان شمعره أشيب ؛ وعيناه جادتين ؛ ويشرته مسفوعة 
كالعمال » ووجهه متفكر كالقلا نة ٠‏ وكان يلبس فى العا 
قبعة 'عريضة الطنف »© وبدلة ردنجوت من الصوف الغليظ 
مزررة حتى العنق . ويمارس عمله كعيدة » ولكن فيما عدا 
هذا كان يعيش وحيدا فى عزلة ٠‏ فهو لا يتحدث إلا مع قلة من 
التاس ٠‏ ويتجنب المجاملات » ويحيى الناس تحية جالبية ؛ 
وييتسم ليتحاشى الكلام » ويجود بماله ليتحائى الابتسام ٠.‏ 
وكانت النساء تقلن عنه * 

سيا له من دب طيب 1 

ولذته الوحيدة التنزه سبر؛ على الأقدام فى الحقول . 

وكان يتناول وجبات طعابه دائها ب,قرده » وأمامه كناب 
مفتوح يقرا فيه ٠‏ فلديه مكتبة حسئة. بحب الكتب »؛ لآنالكتب 
أصدقاء باردون مأمونون ٠‏ ومع تومر وقت الفراغ لديه بعد 
أن أثرى:» بدا واضخا أنه,استغله لتثقيف فكره .. ومنذ حل 
بمدينة «م» لوحظ عليه أن لغته تزايد رقيها وتهذيبها وصقلها » 
غصارت الفاظه عذية مثتقاة . 

ومن عادته أن يحمل فى نزهاته الخلوية بندقية » ولكنه 








3 ا 
قلما كان يستخديها . وإذا حدث منه هذا مصادفة كان تصويبه 
دقيقا مفزعا . ولم يقتل قط حيواتا لاا اذى منه » ولا طائرا 
صفيرا": 

ومع أنه لم يعد شابا » إلا أنه تروى أقاصيص عن قوته 
الخارقة . وكان يمد يد المساعدة البدئية لمن يراه بحاجة إلى 
هذا ء مثل إقامة حصان وقع على الآرض » أو دفع عجلة 
مغروسة فى الطين ؛ أو إيقاف ثور هائج بالقبض على قرنيه ٠‏ 

وكان على الدوام يخرج ملىء الجيوب بقطع العملة » 
ويعود دائما خالى الوفاض ٠‏ وعندما يمر فى قرية كان الاطافال 
شبه العراة يجرون خلفه بفرح ويلتفون حوله كأنهم سحابة 
من صغار البعوض ٠‏ 

والاعتقاد السائد ‏ تخبيئا ‏ أنه عاش حياته قبل قدومه 
للمدينة بين الحقول » فقد كان عليما باسرار شتى ثافعة ىق 
الزراعة كان يعليها للفلاحين . ولا سيما قيما يتعلق بالقضاء 
على الحشائثى الطفيلية التى تضر ببحصول القمح » وغيما 
يتعلق بحماية الدواجن من القوارض © وما اشبه هذا . 

وكان الاطفال يحبونه أيضا لأنه كان يعرف كيف يصنع 
لعبا صغيرة من القثش ٠‏ 

وعندما كان يرى باب إحدى الكنائس وعليه شارة 
سوداء يدخل للعزاء ٠‏ ويبحث عن انباء الجنازات ليشارك 
فيها » مثلما يبحث الآخرون عن حقلات العرنن أو العماد . 
فالترمل والتعاسة كانا يجتذبانه لشدة عذوبة روحه ؛ لذ! كان 





وكان الاطفال يحبونه أيضا لانه كان يعرف 
كيف يصنع لعبا صسقيرة من القثى +.. 


0 سمه 


يخالط الاصدقاء المحزونين ومن 'يليسون الحداد © والاسر 
التى .تلبس السواد »© والكهنة الملتفين حول تابوت ٠‏ وكان 
يالف مطالعة المزامير التى تتحدث عن رؤى العالم الآخر . 
وكان يصفى داثها وعينه مرفوعة صوب السماء ى خقضوع 
وشعور بالالهام لكل ما يتعلق بأسرار اللامتناهى » ولتلك 
الاموات الحزينة التى تترنم.بأهازيج وتراتيل على حافة 
هاوية الموت الفامضة . 

كانت اعماله الخبرية كثيرة جدا. ؛ يقوم يها متخفيا مثلما 
يتخفى من يصنع الشرء وكان يتسلل خلسة ف الليل إلى البيوت» 
ويصعد السلالم خلسة ايضا ء ويعود الساكن الفقير إلى بيته 
بعد ذلك بآخرة من الليل فيجد باب مسكنه مفتوحا » وقد يجده 
مغتصبا احيانا ؛ ويصيح مستنجدا بالناس لان لما قد دخل 
المسكن فى غيابه . حتى إذا ما دخل كان أول ما يقع عليه نظره 
قطعة من النقود الذهبية فوق منضدة أو ما إليها ؛ فيعرف 
الجميع ان اللص الذى خضر إنما هو الاب مادلين ! 

كان دمثا وحزينا . فكان العامة يقولون 1 

هذا رجل غنى لا يبدو عليه الكبر او الزهو . هذا 
رجل سعيد لا يبدو عليه الرضا ! 

وكان بعضهم يزعمون أنه شخصية غامضة ويؤكدون 
أنه ما من أحد يدخل حجرته الخاضة » وهى « قلاية » أشيه 
بالزئزائة بل انها أشبه بصومعة ناسك . وشاع هذا القول 
على السنة التامن 6 حتى ان بعس الس يدات القنابات 
الانيقات من مجتمع مدينة 7 م » جِتّن إليه ذات يوم وسألته * 











نيككور هيجو 3 
يا سيادة الميدة .. ارا حذرتك الخاصة - لانه كيل 
لنا انها مغارة 1 


فايتسم ‏ وقادهن على القفور إلى هذه « المغارة » » 
فكان ذلك عقابا فوريا لهن على فضولهن . فهى حجرة مؤثثة 
أثاثا محترما بقطع من خفب الأكاجو ؛ ولكنه اثاث قبيج 
الشكل ككل أثاث مصنوع من هذا النوع من الخشب . 
والجدران مغطاة بالورق. ولم يلاحظن فيها ثسيئًا يلفتالانظار 
اللهم إلا شمعدانين من طراز عتيق موضوعين فوق المدفاة » 
ويبدو عليهما انهما مصنوعان من الففة ؛ لانهما كانا 
مدموغين . وهى ملاحظة تنم على القكاء فى المذن الصغيرة ٠.‏ 

ومع هذا لم يكف الناس عن ترديد انها حجرة لا يدخلها 
احد » وانها مفارة ناسك »؛ اشبه بالجحر او المقبرة ٠‏ 

وكان الناس يتهامسون أيضا بأنه يملك مبالغ ‏ طائلة » 
مودعة لدى لافيت »؛ وانها تحت طلبه ىأى لحظّة ؛ بحيث 
يستطيع المسيو مادلين ‏ كما قيل ‏ ان يحضر ذات صباح 
إلى « لافيت » فيوقع إيصالا ويحمل مليونيه أو ملايينه الثلائة 
وينصرف فى مدى عشر دقائق . وق الواقع كانت هذه الملايين 
الثلاثة لا تزيد فى الحقيقة ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ على بستمائة 
وثلاثين أو اريعين الف فرنك ٠‏ 








3 ل يي 


الفصل الرابع 
المسيو مادلين يرتدى الحداد 


فى مستهل سنة 18311١‏ تشرت الصحف ثبا وفاة المسيو 








ميربيل » اسقف .« د » اللقت بسسيدنا وعي آله 
انتقل إلى الأمجاد السماوية بكل قداسة وهو فى سن الثانية 
والثمائين ٠‏ 


ونضيف هنا تفصيلات اغفلتها الصحف » وهى ان 
أسقف « د »6 عندما توق كان قد اصيب بالعمى منذ بضع 
ضنين ٠‏ وكانت ااخئه بجواره ٠‏ 

ونقول هنا بهذه المناسبة إن إصابة الرء بالعمى وحظلوته 
بالحب يتمدان من مضائر السعادة فى هذه الدنيا التى لا وجود 
غيها للكمال : قان تكون دائا إلى جواز المرء زوجسة اد ابئة 
أو اخت »6 تجدها كلما احتجت إليها » فهى مناك لاك يحاجة 
إليها » ولانها هى ايضا بحاجة إليك ولا يمكن أن تستفثى 
عفك ؛ وتقوم لك بكل ما هو ضرورى لك ؛ وتقيس إعزازها 
لك بمقدار وجودها إلى جوارك » فتقول فى نفسك : 

ل ما.دامت تخصنى بكل وقتها > مكل لبها إن مملّوك 
لى ٠.‏ 

لانك ترى فكرها بدلا من رؤية وجههاء وتتليس باصابعك 
إخلاصها وسط دياجير هذا العالم » وتسمع حفيف ثويها 


نيتور هيجو 5 
وكأنه رفرفة أجنحة اللملائكة ٠.‏ وكلما سمعت وقع خطاها وهى 
مقبلة او مديرة » او سمعت صوتها وهى تتكلم أو تغنى 6 
احسست أنك موضوع هذه الخطى ومحور هذه الاقوال 
والنغيات . فتشعر عندئذ انك فى منتهى القوة مع أنك فى منتهى 
العجز » وانك وسط الظلام الذى يحيط بك من كل جانب 
تحولت إلى نجم ساطع الضياء يدور فى فلكه هذا الملك الكريم . 
وما اقل مناعم الحياة التى تضارع هذا الشكعور بالغبطة 
والهناء. لانه شعور بأتك محبوب لذاتك؛ لا لما يمكن أن تؤديه. 
وإنك محبوب رغم كل شىء » بل ورغم إرادتك ٠‏ وهذه نعمة 
كبرى لا يعرقها إلا الاعمى المحبوب . فكل خدمة تؤذى له فى 
محنته هذه فكأنها لمسة مداعبة او ملاطفة . فهل يموزه بمد 
ذلك شىء ؟ كلا ! ما فقد النور من ملك الحب . واى حب 5 
حب كله فضل وفضيلة . ولا وجود للعمى حيث يوجد اليقين 
مالروح تتلمس قى الظلام. روحا اخرى وتجدها . وهذه الروح 
الاخرى الاميتة روح المراة . وإذا يد تسندك . إنها يد هذه 
المراة  ٠‏ وإذا هم يلثم جبينك + إنه ثغفرهاء. وتحس تلفسا 
بقربك . انه تنفسها ! يا لها من سمادة ! وفى هذه النفوة 
الروحية يتفتح القلب كما تتفتح زهرة سماوية !إوكل انسوار 
الدنيا لن تعدل عندئذ هذه الظلمة التى كلها إشراق علوى ! 
فهو ليس وحده ؛ يل معه دائيا هذا املك الطاهر . وإذا 
ابتعدت فلكى تعود ؛ تتلاشى كالحلم وتعود للظهور كالواقع . 
قاذا أحمى دفئًا يقترب منه ؟ عرف أنها هى. ٠‏ وتشيْع الفرحة 
فى النفس وتمتلىء الدنيا المظلمة بأتوار الاتسن والامان ٠‏ لان 
هذه المراة الملك صارت عوضا عن فراغ العالم ودياجيره : 

















31 رق بلك 


ولئن لم ير سيئا ؛ غهو يلمس روح الرحية والحب © وليس 
كاللمس يقين يغنى عن العيان الذى قد يخدع . وهذا هو 
الفردوس الذى لا يتجلى إلا فى الظلام ٠‏ وق هذا الفردوس 
عاشش. سيدنا بينقينى ؛ ومنه أنتقل إلى الفردوسس العلوى - 

وكانت صحيفة «م» المحلية قد نثرت نبا وفاة الأسقف » 
فظهر المسيو مادلين فى اليوم التالى وقد وضع شارة سوداء 
على قبعته ٠‏ 

ولاحظ الناس هذا الحداد ؛ ويدات الثرئرة ٠‏ وانتيت 
إلى ان صلة:قرابة لابد انها تريط الملنيو مادلين بالاسقف 2 
فالقى هذا بعض الضوء على اصل المسيو مادلين ٠‏ وقالت 
سيدات الصالونات : 

إنه يلبسى الحداد على ثيافة اسقف « د » ! 

غرفم هذا من قدر المسيو مادلين رغعة عظيمة ؛ وصار 
له فجاأة اعتبار كبير فى مجتمع ١‏ م » من ابناء الطبقة التبيئة ٠‏ 
وفكر ما يقابل فى « م » حى سان جرمان فى باريس ٠‏ فى رمع 
الحظر عن المسيو ماذلين »؛ ما دام قد بات يمحتملا أنه يبت 
بصلة قربى إلى امير من آمراء الكنيسة ٠‏ ولاحظ المسيى مادلين 
أنه صار يتلقى تحيات أشد حرارة وحفاوة من العجائز » 
وابتسامات اشد إقراقا من الشابات ٠‏ وذات مساء قالت 
عميدة هذه النخبة الممتازة من نساء العلية » مدقوعة بالقضوؤل 
وبحقوق التقدم فى السن * 

يا سيادة العمدة . انت لا فك ابن عم للمرحوم 
أستف «د». 
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فقالت السيدة بدهشة : 

ولكثك تلبس عليّه الحداد ... 

فقال * 

- ذلك اننى فى شسبابى كنت خادما ى اسرته ! 

ولاحظ الناسايضا شيئًا آخر » أنه كلما مر فتى من اهالى 
جبال سافوا بالمدينة من الفتيان الذين يجوبون الإقليم لكنظيف 
المداخن » كان سيادة العمدة يستدعيه » ويسأله عن اسه » 
ويعطيه نقودا . وكان الفتيان يتناقلون هذا » فصار عدد اكبر 
من فيتانهم يتوافدون على المدينة ٠‏ 


م #ا البؤشاء نل ج80 


3 اووتكعساء 


وميض غامض على الأفق 





رويدا رويدا ؛ ويمرور الوقت تلاشت كل انواع 
المعارضة ٠‏ وف البداية كان هناك ضد المسيو مادلين نوع من 
القانون يتصدى دائما لكل من يرتفع ذكره ويصعد مراقى 
النجاح » فى صورة احقاد وتنديدات ؛ ثم تحولت التنديدات إلى 
مناوشات. ؛ لم تلبث ان خفت فصارت لونا من التلميح 
والتعريض » ثم تلاشى هذا ايضًا ؛ وصار احترامه تاما لدى 
الجميع » بكل مودة قلبية . حنى إِذْ حلت سنة 1811 صارت 
كلمة سيادة العمدة فى ١‏ م » تقال بنفس لهجة التوقير التى 
كان يقال بها « نيافة الأسقف » أو : سيدنا الاسقف » فى 
« د » فى سنة:1419 . وَصنار الئاس يتوافدون من مسيرة 
عشرة فراسخ لاستشارة المسيو مادلين ٠‏ وكان يقض 
الخلانات ويسوى المنازعات ‏ ويصالح الاعداء » ويحول دون 
رفع الدعاوى القضائية ٠‏ لأن الكل كانوا يرتضونه قاضيا 











يحكم بيئهم بقانونه الخاص حسيما يتراءى له ٠.‏ حتى لكان 
روحة ينطوى على كتاب القانون الطبيعى . فكان هذا النوع 
من الإجلال يسرى بالعدوى بين الناس حتى شمل الإعليم عل 
فى سك سنوات او سيم ... 


وكان ف المدينة » بل وق الدائرة كلها رجل واحد لم 
تنتقل إليه هذه العدوى > ومهما فعل المسيو مادلين ظل هذا 


قيككور هيجو 515 
الرجل متمردا + كأنما أوتى غريزة غايضة توقظ سريرته 
وتحفزها ضد المسيو مادلين وتسىء به الظن + 

"وبيدو قغلا ان لدى يعض الناس غريزة حيوائية او 
لا يمكن لاحد أن يتدخل فى نشاطها الاعبى 
الععيد ولا يمكن ترويضها ؛ وتسيطر على صاحبها 
سيطرة تامة : شان كل غريزة لدى الحيوان . وهى التى 
تخلق لدى صاحبها شعور التعاطف او النفور التلقائى ؛ وهى 
التى تغرق يبن طبيعة واخرى» ولا تخطىء ولا تخدع ولا تنخدع 
أبدا . وهى ذات مضاء لا يعرف الهوادة او التردد » وتتمتع 
بوضوح من نوع غايض » ولا تصنى اأبدا لصوت العفل ولا .ا 
قد يثسر به الذكاء . فهى اشسبه بفريزة الكلاب ».ولا سسيها 
كلاب الصيد ؛ وتجمل من صاحبها ككلب الصيد فعلا . . وتنبه 
صاحبها لخصمه الطبيعى مثلما تنبه الفريزة الكلب إلى وجود 
قط بالقرب منه ؛ ولو كان" متواريا عن النظر . فاذا بالرجل 
الكلب يشر بالعداوة والتئير للرجل القط . وإذا بالرجل 
الثعلب يشعر بوجود الرجل الاسد ! 

وق عتيز بن 'الأحيان © متدا كان المستر امافلين تقر 
بشارع ؛ فى هدوء ودود تحف به بركات الجييع ودعواتهم ٠‏ 
كان يتفق أن يلتفت وراءه فجاة رجل طويل القامة يرتدى 
ردتجوتا رماديا بلون الحديد ؛ وى يده عصا غليظة ؛ وعلى 
راسه قبعة ساقطة على عيئيه ؛ ويتعقبه بنظراته إلى أن 
يحم هل الانظار 6 وهذا فقد درا عه عاق دراه لووول( اتلد 
ببطء » ويرفع شفته العليا وقد زمت إليها الشفة السفلى إلى 
أن تلامسا آائفه ٠‏ وهى تمعيجة لملامح السحئة كانها تقول : 









0 كيج 


- ولكن من عساه يكون هذا الرجل 5 أنا متأكد أننى 
رأيته ق مكان ما .. ولكنى على كل حال لست الغر الذى ينخدع 
به 1 


وهذا الشخص الجاد العابس عبوسا يكاد ان يكون 
توعدا ؛ كان من النوع الذى ما إن تقع عليه العين حتى يشغل 
البال ٠‏ 

كان اسمه جاقير '314771:817 وكان من هيئة الفرطة . 

وكان يثسغل فى مديتة 7 م » متضصبا ليما ولكنه نافعا » 
وهو منصب الفتشى . ولم يكن معاصرا لبداية المسيو مادلين 
فى مديئة « .م »2 ٠‏ وكان جاقير مدينا للمنصب الذى يشغله 
لرعاية وحمايةا ملسيو شسابوبيه '68]4801011:1:807 » السكرتر 
الخاص لوزير الدولة الكونت انجليس » الذى كان يومئدٌ مدين 
الشرطة فى باريس ٠‏ وعندما وصل خاغير لتولى متصبه فى «م» 
كان صاحب المصئع قد جمع ثروته وانتهى الامر » وكان الاب 
مادلين قد صار المسيو مادلين ٠‏ 

ولبعض ضباط القرطة سحنة خاصة بهم © تتعقد 
سيماها بها فيها من خساسة وسلطة . وكان لجافير 
هذه السحنة » ولكن بدون الخساسة . 

وق اعتقادنا انه لو كانت الارواح مما تراه الاعين » 
لراينا بوضوح تام ذلك الشىء الغريب الذى يعزوه كل فرد من 
افراد النوع اليشرى إلى افراد المملكة الحيوانية ٠‏ وأمكنتا أن 
نتعرف فى سهولة ويسر على تلك الحقيقة التى يلمحها المفكر . 
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وهى أن جميع مراتب الحيوانات يدءا بالمحارة وانتهاء بالنسر * 
وبدءا بالخنزير وانتهاء بالنير » موجودة ىق لكان »وان 
طبيعة احد هذه الحيوانات موجودة فى فرد من:بتى الإنسان ٠‏ 
لاس الجن رعذ لا كلك إن اليد . ماقم 00 
هذه الحيوانات فى آن واحد ٠.‏ 

قالحيوانات ليست شيئا آخر سوى صور فضبائلنا 
ورذائلنا غادية رائحته أمام اعيئنا » وكانها الاشباح المرئية 
لنفوسنا وارواحنا . والله يرينا إياها كى يجعلنا نمكر ونتدبر ٠‏ 
ولا لم تكن الحيوانات إلا ظلالا » لذا لم يجعلها الله إقايلة 
للتهذيب والتثقيف بمعتى الكلية ٠‏ وما الجدوى 5 آما ارواجنا 
تحقائق ولها غاية خاصة بها ؛ لذا وهبها الله الذكاء ؛ اى 
القدرة على التعلم والتثقف . فالتربية الاجتماعية الجيدة 

يمكنها دائها ان تستخرج من النفس البشرية ‏ ايا كانت 
ما تنطوى عليه من تفع ٠‏ 

وهذا الكلام ينصب - طبعا ‏ على الحياة الارضية 
المحدودة الظاهرة للعيان » فلا يمتد إلى الموضوع الاعوضص 
من هذا ؛ وهو موضصوع الشخصية السايقة أو اللاحتة 
للكائنات غهى ليست اخاضعة لاحكام البشر ٠‏ والذات المرئ 
الظاهرة لا تبيح للمفكر بأى حال أن ينكر وجود الذات 
الكامنة ٠‏ أما وقد ذكرنا هذا الاحتراز © فلتمض فى سمياق 
كلامنا قدما ٠‏ 

ومتى أتفقنا على أن كل إنسان نوعا من انواع الحيوان 
التى تعيش على الارسى » سهل علينا ان ثقول ماذا كان نوع 
ضابط الآمن جافير ٠‏ 











1 لوطه 

إن بعض الفلاحين يعتقدون أن كل بطن تلدها الذئبة 
يكون. من أفرادها كلب وان الذئبة الآم تقتله بمجرد ولادته » 
وإلا التهم ابناءها الآخرين متى كبر ٠‏ 

فلا أعطيت وَجها بعتريا لهذا /الكلب المولود من 'ذثئبة + 
كان هق جافر 1011 

وجافير ولد ى السحن ؛ وضعته امه العرافة التى 
تتكهن بالغيب عن طريق اوراق اللعب . اما زوجها فكان 
محكوما عليه بالاشغال الفاقة . وشب وهو يعتقد أنه متبوذ 
من المجتيع »'وائه لا بسبيل له إلى المؤدة لاحمان هاذا 
المجتمع ابدا . ولاحظ ان المجتمع المحترم ينقى من حظيرقه 
غئتين من الناس : من يعتدون عليه 5 
حراسته . فلم يكن له إذن خيار إلا بين 
الوقت نفسه كان يحس ف تنه تواة 
الصرامة والانتظام والامانة » مقرونة بمقت لا يمكن التعبير عته 
لتلك. السلالة البوهيمية التى. اتحدر منهسا . فدخل خدمة 
الشرطة ٠‏ ونجح قبها ٠‏ وق سن الاربعين غدا منتفنساءق 
مديئة 1م 6 . 

وكان قد عمل فى تنبابه بسلجون الجنوب - 

ويجب قبل ان تبضى فى قصتنا أن نتفق على معتى كلمة 
« الوجه البشرى » الذى عزوناه منذ قليل إلى جاقير ٠‏ 

كان وجه جاقير البشرى عبارة عن انف افطسس يمئخرين 
غائرين ترتفع صوبهما على خديه سالقتان ضخمتان ٠‏ 
الشعر ٠‏ وكان الناظر إليه يعر لاول وهلة بعدمارتياح متى 
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وقع نظره على هاتين الغابتين وهذين الكهفين ٠‏ وعندما كان 
جافيريف حك » وهذا آمر تافر ورهيب:» كانت ققتاه 
النحيلتان تتباعدان » قلا تظهر من بيتهما أسنائه قحسب » 
بك لثته ايض » وتتكون اخاديد عميقة وحشية حول انفه كالتى 
ترى خول خطم الحيوان المفترس الضارى . اما جافير الجاد 
فله وجه كلب ٠‏ أما حينما يضحك ؛ قوجهه وجه نمر ٠.‏ وجبهته 
ويافوخه صغير » وفكاه كبيران ٠‏ وشعره يغطى 
جبهته ويهتدل على حاجبيه » وبين عينيه خط غاائر دائم 
الظهور كانه كوكب الغضب © ونظرته قاتبة ؛ ويه مزموم 
مخيف ؛ وفى سحنته كلها سيطرة أمر وئهى وحشية ٠‏ 

وهذا الرجل مركب من. قسعورين يسسيطين وطيبين 
تسبيا ؛ ولكنه يجعلهما سيثين بالمبالغة التى يمارسهما بها . 
وهذان الشعوران هما احترام السلطة وكراهية التمرد ٠‏ وق 
نظره لم تكن السرقة » ولم يكن القتل إلا صورتين من صور 
التمرد . وكان يحيط بهالة من الإيمان الأعمى والعميق معا كل 
من له وظيفة فى الدولة » بدءا بالوزير الأول وانتهاء بخفسراء 
الحقول . ويغمر بالازدراء والنفور والتقزز كل من تخطى مرة 
واحدة العتبة القانونية للشر. كان إطلاقيا فى احكامه ولا يعرف 
فيها هوادة ولا استكثناء ٠‏ غهو من ناخية يقول: 

إن الموظف لا يمكن أن يخطىء ٠‏ والقافى ورجل 
القانون دائما على حق ٠‏ 











ع9 الال 

ومن ناحية اخرى يقول : 

هؤلاء الثتاس هالكون هلاكا لا رجعة فيه ٠‏ ولا يمكن 
أن يأتى منهم خير . 

فكان يشارك بكل جوارحه رأى المتشددين' الذين يعزون 
إلى القانون البشرى قدرة لا حد لها على دقع الابالسة وفرزهم 
ليكونوا إلى الابد فى قاع المجتمع ٠‏ وكان فى الوقت تفسنه 
رواقيا » جادا ‏ صارما 6 زاهدا ٠‏ .وكان حالما حزينا متواضعا 
ومتعاليا فى آن واحد شان كل المتعصبين ٠‏ ونظرته كانت 
اشبه بالمثقاب» فهى باردة نقاذة ٠‏ وكانت حياته كلها فى هاتين 
الكلمتين : السهر والمراقية ٠‏ وادخل سياسة الخط المستقيم 
فى اشد امور الدنيا التواء ٠‏ قهو واع بجدواه وتنفعه للمجتمع 
وبقداسة مهمقه الرسمية ٠‏ وكان جاسوسا يقدس 
الجاسوسية ويمارسها كما يمارس الكاهن واحباته ٠‏ وويل 
لمن يقع تحت يده ! فهو خليق أن يقيض على ابيه إن هرب من 
الليمان ؛ وان يبلغ عن امه إن خرقت اهون اللوائح ٠‏ وكان 
حريا أن يقدم على هذا بذلك الارتياح الداخلى الذى توفره 
الفضيلة لمن يمارسونها بإيمان ٠‏ اضف إلى هذا أنه كان يميش 
حياة حرمان وعزلة وانكار ذات وعفة » وليست له أى ملهاة 
أو تسلية ٠‏ فهو الواجب الصارم ؛ وهو الشرطة »؛ على نحو 
ما كان يفهم الإسبرطيون اسبرطة ويتمتون إليها ٠.‏ قأمانته 
بلا حدود ؛ وفيها ضراوة ٠‏ 

فكل شخصية جافير كانت تعبر عن الرجل الذى يرقب 
وهو متوار متريص ٠‏ ولم يكن احد يرى جبينه المتوارى تحت 
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قبعته ؛ او يرى عينيه المتواريتين تحت حاجبيه ؛ أو يرى ذقئه 
الغائص ف رباط عنقه © أو يدي المدسوستين فى كيه ؛ أو 
عصاه التى كان يحملها تحت ردنجوته ٠‏ ولكن متى حانئت 
الفرصة الملائية » رايت على حين غرة جبينا بارز العظام 
ضيق المساحة » ونظرة قاسية وذقنا متوعدا »> ويدين كبيرتين 
وعصا رهيبة » وكأنها هى قد برزتٍ من كل هذه الظللال 
الخفية ٠‏ 

وفى لحظات فراغه »؛ وهى جد قليلة ؛ كان على كراهته 
للكتب يقرا ؛ ولذا لم يكن اميا تماما ٠‏ وكان هذا باديا فى ثشىء 
من الطنطنة فى كلامه ٠‏ 

ولم تكن له اى رذيلة ؛ كما قلنا ؛ ولكن عنديا كان 
يرضى عن نفسه > كان يسمح لها بمضغة طباق ٠‏ وكانت هذه 
همزة الوصل بينه وبين البشرية ٠‏ 

ومن اليسير ان ندرك بلا مشقة أن جافير كان مصدر 
فزع لتلك الفئة التى تنعتها الإحصاءاتالسنوية لوزارة العدل 
باتها فئة المشبوهين ٠‏ غالتفوه باسم جافير كان كافيا للياذهم 
بالفرار » اما رؤية وجه جافير فكانت تجعلهم يتسمرون 
جامدين كالتماثيل فى مواضعهم ٠‏ 

وهكذا كان هذا الرجل المروع ٠‏ 

وكان جافير كانه عين مثبقة على المسيو بادلين + 
لا تفوتها منه حركة أو سكنة ٠‏ عين ملئها الريب والظئون ٠‏ 
وانتهى الامر بالمسيو مادلين إلى التتبه لهذا كله 6 ولكنه 











١5‏ الوم ب بحاء 
تظاهر بأنه لا يعثى فى نظزه كثيرا ولا قليلا ٠‏ بل ولم يوجه 
بصدده سؤالا واحدا إلى جافير ؛ ولم يكن يتعمد لقاءه » أو 
يتحاشاه » وتحمك - من غير أن يبدو عليه التنبه للأمر ‏ 
تلك النظرة الثقيلة ٠‏ وكان يعامل جافير كما يعامل كل التاس 
بيسر وطيبة ٠‏ 

ومن بضع كلمات افلتت من جافير فط نالسامع أنه بحث 
سرا » مدفوعا بلك الفضول الذى مبعثه الغريزة والإرادة 
معا » عن كل الآثار السابقة التى يمكن ان يكون الاب مادلين 
قد خلفها وراءه فى اماكن اخرى قبل قدومه إلى مدينة 1م » . 
ويبدو أنه كان يعرف » وكان يقول احيانا بعيارات مستورة » 
إن بعضهم قام بتحريات وجمع معلومات فى إقليم معين عن 
عائلة معينة اختفت من الوجود . ووصل ذات مرة إلى حد 
القول ؛ وهو يحدث تفسه : 








أننى ضيقت عليه الخئاق ! 

ثم ظل ثلاثة آيام غارقا فى التفكير ٠‏ وييدو ان الخيط 
الذى خاله بين يديه تايا قد انقطع . وفى هذا ما يكنى 
لتصحيح بعض الصفات المطلقة التى نعتنا بها الغريزة 
الحيوانية » عندما قلنا إنها لا تخطىء ٠‏ قالحق أنه ما من شىء 
فى حياة البشر جدير بهذا الوضف ٠‏ جل من لا يخطىء ٠‏ فكل 
ما تملكه الغريزة من قدرة احيانا هو التنيه والاضطراب » 
ولكنها قد تدرك هدفها وتصل إليه 6 وقد تتنكب الطريق كما 
يفقد كلب الصيد رائحة الطريدة . ولولا هذا لكانت الغريزة 
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أرقى من العقل ؛ او الذكاء ٠‏ ولكانت البهائم اكثر استنارة من 


اسان + 

ومن ثم نقول إن غريزة جافير اهتزت واضطربت لما 
واجيت كل هذا الهدوء والثبات الطبيميين لدى المسيو 
ماذلين . ولكن ذات يوم يبدو ان مسلكه الغريب ترك اتطباعا 
خاصا لدى المسيو مادلين ٠‏ وكائت هذه هى مناسبة ذلك ٠‏ 











6 البق, 


الفصل السادس 


الأب فوشليفان :3051م 





كان المسيو مادلين مارا ذات صياح فى حارة مر 
مرصوفة فى مدينة 7 م » + عندما سيمع ضجة ورأى جمبعا من 
الناس على مبعدة فاتجه صوبه ٠‏ فاذا رجل مسن اسمه 
الاب فوشليفان قد سقط الوه تحت أعوبة:تقله التى خسار 
حسنانها صريهنا . 


وفوصليفان هذا كان من الاعداء القلائل الذين ما زالوا 
يحقدون على المسيو مادلين فى ذلك العهد . قعنديا ومل 
مادلين إل هذا الإقليم كان فوثليفان كاتا عموميا سابقا 
ومزارعا شبه متعلم » يمارس تجارة بدأت تتجه نحو الكساد . 
وراى فوشليفان هذا العامل البسيط يثرى ؛ فى حين كان 
وهو « المعلم » المحترم ‏ يهوى إلى الإقلاس ٠.‏ فيلاه هذا 
حسدا وغيرة » وصتع غاية ما أمكنه فى كل متاسبة للاضرار 
بمادلين ٠‏ ثم اعلن إفلاسه : ولم يبق لديه من حطام الدنيا 
إلا حصان وعربة نقل » وليست له أسرة ولا أبناء » فاضطر أن 
يعمل حوذى نقل كى يعيثشس ٠‏ 

وانكسر فخذا الحصان فلم يستطع النهوض؛ اما الشيخ 
فكان محثورا بين العجلات ؛ وجاءت سقطته بحيث صارت 
العربة بثقلها كله جائمة قوق صدره ٠‏ وكانت العرية محملة 
بأشياء ثقيلة » لذا كان الاب فوف ليفان ١‏ ومعناه « قيض 


حّ 
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الريح » ) يصرخ ويطلق شهقات مؤلمة للغاية ٠‏ وحاول الناس 
إخراجه ولكن ذهبت محاولاتهم آدراج الرياح ٠‏ وكان اى جهد 
فوضوى » واى عون طائس خائب »؛ واى هزة خاطئة يمكن 
أن تقضى على الشيخ القضاء الاخير ٠‏ وكان من المستحيل 
تخليصه إلا برفع العربة من اسفلها . وكان جافير قد جاء فى 
لحظة وقوع الحادث + وبعث فى طلب رافعة معيتة يسمونها 
« العفريثة » . 

واقبل المسيو مادلين » فافسح له الناس فى احترام ٠‏ 
وصرخ فوسليفان * 

اغيثوتى ! من الهم الذى ينقد شسيخا فانيا 5 

والتفت المسيو مادلين إلى الحاضرين وسالهم ١‏ 

الديكم عفريتة ؟ ( آلة رفع الأثقال ) ٠‏ 

فقال فلاح : 

لقد ارسلوا قى طلبها + 

وكم من الوقت يلزم لحضورها 1 

لقد ذهب الرسل إلى اقرب موضع به ورشة ٠‏ ولكن 
لا بد على الإقل من انقضاء ربع ساعة ٠‏ 

غصاح مادلين * 

ربع سعاعة 5 

وكان المطر قد انهمر فى الليلة السابقة » والارض زلقة » 
وعرية النقل تغوص فى الارض كل لحظة وتهصر صدر الشيخ 
يمزيد من القوة » فمن الجلى أن اضلاعه ستتحطم قدر. انقضباء 
حمس دقائق - ولذًا قال مادلين للفلاحين الذين ينظرون * 





وكان المطر قد اتهمر فى الليلة السابقة » والآرقى زلقة » وعرية النقل 
تغوص فى الأرض كل لحظة وتهصر صدر الشيخ بمزبد من القوة 
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مستحيل ان ننتظر ربع سماعة ! 

هذا مالا بد منه ؟! 

وعندئذ يكون قد مات الأوان ! الا ترون أن العرية 
تغوص 1 

اللعتة ! 

فانتطرد مادلين * 

اسيعوا ! لم يزل هناك تحت العربة مكان يكنى 
لتسلل رجل كى يرفعها يظهرة ٠‏ نصف دقيقة فقط تكفى عندئذ 
لجر الرجل المسكين من تحتها ٠‏ فهل بينكم احد لديه ما يكنى 
من قوة الحقوين والكليتين والقلب ؟ إنى اقدم لمن يفعل هذا 
خيسة جنيهات ذهبية ! 

ولم يتحرك من بين الجمع احد ٠‏ فقال مادلين + 

عشرة جنيهات ! 

فغض الواقفون ابصارهم » وعمغم احدهم : 

لا بد ان يكون من يتصدى لهذا خارق القوة ٠‏ ثم انه 
سيتعرض للانسحاق ! 

فقال مادلين : 

هيا ! عشرين جنيها ! 

وساد نفس الصمت ٠‏ ثم قال أحدهم : 

ليست الإرادة الطيبة ما ينقصهم ! 

غالتنت مادلين »> وعرف ف المتكلم جافير ٠‏ ولم يكن قد 
لحه عند قدومه ٠‏ وأردف جافير : 





1١‏ البتستس يسام 

سما ينقصهم هو القوة: ٠‏ اقلا بدان يكون رجلا ذا قوة 
رهيبة من يستطيع رفع عربة كهذه فوق ظهر 

ثم ثبت تظره فى المسيوَ مادلين وواصل كلامه وهو 
يضغط على كل كلمة يتفوه بها : 

يا مسيو مادلين ؛ أنا لم اعرف قط اللهم إلا رجلا 
واحدا يستطيع أن يصتع ما تطلبه الآن . 

وارتجف مادلين ٠‏ 

واردف جافير فى عدم مبالاة ٠‏ ولكن من غير ان يحول 
عينيه عن مادلين : : 

إنه أحد نزلاء الليمان ! 

فقال مادلين * 

كه 1 

- ليمان طولون ٠‏ 

فاكفهر وجه مادلين ٠...‏ 

ولكن العربة واصلت غوصها ببطء . والاب فوشليفان 
يشهق ويصرخ : 

- إنى اختنق ! اضلاعى تتحطم ! عفريتة ! أى شىء ! 





1 
ونظر مادلين حوله وقال : 
كلا يوجذ: بدن كد يريد ان يكليا مين جيف 
وينقذ حياة هذا الشيخ المسكين ؟ 1 
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ولم يتحرك احد من الحاضرين - فقال جافير 5 
انا لم اعرف إلا رجلا واحدا يمكن ان يقنوم بعيل 





العقريتة ! إنه ذلك المحكوم عليه ! 
وصاح الشيخ : 8 
ا هاه تعطلق" 7 


فرفع مادلين راسه . والتقت عيناه يعينى صقر ٠..هما‏ 
عينا جافير المثبتتان عليه ؛ ثم نظر إلى. الفلاحين الجامدين فى 
أماكنهم وابتسم باسى . ثم من غير ان يقول شيئا ركع على 
ركبتيه » وقيل ان تخرج صيحة الدهشة من افواه الجمع 
اللحتشد كان قد دخل تحت العربة ٠‏ 

وانقضت لحظة انتظار ران فيها الصمت . وراوا 
مادلين يزحف على بطنه تحت هذا الثقل الباهظ »؛ ويحاوك 
مرتين عبثا تقريب كوعيه من ركبتيه وصاح الناس * 

مسيو مادلين ! اخرج من هناك ! 

وقال له الشيخ فوشليقان نفسه ٠‏ 

ل اخرج يا مسيو مادلين ! انا مقضى على بالهلاك » 
قلا تهلك انت نقسك أيضا ؟ 

ولم يجب مادلين ٠‏ وليث الحاضرون ٠‏ وكانت العجلات 
قد ازدادنت غوضا » قضار مستحيلا على مادلين ان يُخرج 
إن اراد من تحت العربة ٠‏ 





5 السام 

ومجاة رأى الناس الكتلة الهائلة تهتز 6 والعربة ترتفع 
ببطء » وخرج تصف العجلات من الحفر ؛ وسمعوا صوتا 
مخنوقا يصيح : 
اسَرموة1 3 سوفن 

وكان هذا صوت المسيو مادلين وهو يبذل آخر جهده ٠‏ 
فسارعوا ©؛ وقد شخذ تفانى رجل واحد شجاعة الباقين 
جميعا ٠‏ ورمع عشرون ذراعا العربة . وائقذ فوشليفان . 

وخرج مسيو مادلين شاحب اللون : يتصبب عرقا ؛ وقد 
تمزقت ثيابه وتلطخت يالوحل . وبكى الجميع ؛ وقبل الشيخ 
رَكَبِتيه وهو يلهج بالدعاء له ٠‏ آما علو فكائت على محياة 
آمارات عذاب سعيد وسماوى ؛ وثبت نظره الهادىء على 
وجه جافير : الذى لم يتحول نظره عنه ٠‏ 


فيككتور هيجو و1 


الفصل السابع 
فوشليفان يصبح بستانيا فى باريس 


كان فوشليفان قد رصد ركبته عند سقوطه » اير الاب 
يأدلين بنكلة إلى مستوضقا كان م لقنا لعالة فى تل بيني 
ممائعه > وتشرف على هذا المستوصف ,راهبتان من آخوات 
الرحمة . وق اليوم التالى وجد الشيخ ورقة نقد من ذات 
الالف فزتك فوق المنضدة بجوار سريره » ومعها هذه الكلمة 
بخط الاب مادلين : 

< القد, افنتريث مك عريتك وحميانك 1 





اما العرية فكانت محطية . وآما الحصان فكان ميتا ! 





المسيو مادلين بتزكية من الراهبتين ومن خورى الكنيسة أن 
يعين الرجل بستانيا فى دير للراهيات بحى سانت انطوان 
بباريس ٠‏ 

وبعد فترة وجيزة عين المسيو مادلين عمدة . وعتدما 
راى جافير لاول مرة المسيو مادلين لاسا الوشاح الذى يخوله 
السلطة الكاملة على المدينة » احسس تلك الرجفة التى يحسها 
كلب شم رائحة ذئب.تحت ثياب سيده . ومنذ هذه اللحظة 
صار جافير يتجنبه ما استطاع . وإذا اقتضت واجبات الخدمة 
وحتمت وجوده مع سيادة العمدة » كان يخاطبه باحترام عميق 
جد 





كلك لشت 

وكان هذا الازدهار الذى أضفاه على مديتة « م » الاب 
مادلين له إلى جاتب المظاهز المرئية'التى أشرنا إليها ؛ مظاهر 
أخرى غير مرئية لم تكن أقل اهمية من الاولى ٠‏ معندما يعانى 
السكان 6 وتقل فرص العمل ؛ وتكسد التجارة © ويمتنع الممول 
عن دفع الضريبة بسبب المَنك ويتجاوز المهلة المسموح بها » 
تنفق الدولة اموالا كثيرة لإجراءات الحجز والتخصيل 
بالإكراه ٠‏ آما عندما يكثر العيل » ويصير الإقليم فى يحبوحة 
من العيقى والثراء » تسدد الضرائب بيسلر » ولا تتكلف الدولة 
إلا القليل . ففى وسسعنا أن نقول إن الثراء العام والفقر العام 
لهما ترمومتر لا يخطىء »© هو مقذار نفقات تحصيل الضرائب ٠.‏ 
وف السنوات ١‏ الآخيرة بمدينة « م » انخقضت نفقات 
تحصيل الضرائب بمقدار الثلاثة ارباع فى المنطقة كلها : لذا 
كانت هذه الدائرة مضرب المثل بين دوائر فرنسا على لسان 
المسيو فيليل :7715:5151 الذى كان وزير المالية حينئذ ٠‏ 

وهكذا كان حال الإقليم ٠‏ عندما عادت إليه فانتين ٠‏ ولم 
يكن هناك احد يتذكرها ن حسن حظها أن باب مصئع 
المسيو مادلين كان اشبه بوجه صديق ٠‏ فتقدمت إلى المصتع 
وقبلت للعمل فى ورشة النساء ٠‏ وكانت المهنة جديدة تيايا 
على قانتين ؛ فلم تتمكن من البراعة فيها » وبالتالى لم تستطع 
أن تكسب من يوم العمل شيئًا كثيرا ٠‏ ولكن هذا القليل على 
كل خال كان كافيا ٠.‏ وحلت بهذا مشكلتها ؛ وصارت تكسب 
معاثتها . 








قيكتور هيجو فنا 
مدام فكتيرنيان 771070521157 
تنفق ثلاثين فرنكا فى سبيل الآخلاق 





ولما رات فانتين انها بدات تعيش » غمرتها لحظة فرح ٠‏ 
فاى نعمة من السماء هبطت عليها إذ تعيثى بشرف من كد 
عيلها ! وعادت إليها لذة العئل وتذوقه الحقيقى ؛ غاشنترت 
برآة » واستمتعت بالنظر فيها إلى شببايها وإلى قسغفرها 
الجميل واسنانها البديعة » ونسيت أشياء كثيرة ‏ ولم تعد 
تفكر إلا فى كوزيت ؛ وفى المستقبل الممكن ؛ وكادت تشسعر 
بالسمادة التامة ٠‏ واستأجرت حجرة صغيرة واثثتها بالدين 
اعتمادا على دخَلها من عملها مستقبلا » وهى بقية من عاداتها 
القديمة الفوضوية ٠‏ 

ولما كانت لا تستطيع ان تقول إنها متزوجة ؛ لدَا 
حرصت - كيا المعنا آنقا ‏ على آلا تجرى ذكر ابئتها على 
لساتها + 

وق هذه الفترة الاولى . كما راينا » كانت تؤدى ما عليها 
لآل تنردييه بانتظام ٠‏ ولما كانت لا تعرف من الكتابة إلا التوقيع 
ياسمها » لذا كانت مضطرة للاستعانة بكاتب عمومى ٠‏ وكانت. 
تكتب فى اوقات كثيرة © قلاحظ الناس ذلك عليها 6 ويدا 

التهامس فى ورشة النساء بأن « قانتين تكتب خطابات » وبانها 
( تبدو متزينة » . 


1١14‏ البإإل-دتمة 
وليس هناك اشد إصرار! على مراقية خركات المرء 
وسكناته ممن لا ينظر إليهم ٠‏ لادً! هذا السيد لا ياتى ايدا 
إلا إلى السيراء ؟ ولماذا لا يعلق هذا السيد مفتاخه على 
المسمار يوم الخبيس ؟ ولمأذا يسلك دائما قى مساره الشسوارع 
الصغيرة ؟ ولماذا تنزل هذه السيدة دائها من عريقها المكتراة 
قبل موضع بيتها ؟ ولماذا ترسل فى شراء دفتر ورق الخطابات 

من محل آخر مع أن محلها مكتظ يهه الدقائر ؟ الخ الخ الخ . 
فهناك كائنات من البشر مستفدون.ق سبيل حل هذه الالغاز 
ايتفقو! من المال ويبذلوا من الجهد 
ذلونه قى اعمال الخير. : ويفعلون هذا 
فم قير أن يكن لقعولقم جيزة 
اللهم إلا إشتباع الفضول . فهم يتعقيون هذا إو. هذه اينما 
متوالية بطولها ؛ ويتريصون أو يرصدون الحراس عند اركان 
الشوارع » وتحت تجويفات الابواب » ليلا » فى البرد وتحت 
المطر © ويقدمون الرشاوى للرسل والمندوبين ٠‏ ويقدمون 
الخمر للحوذية والخدم.والحجاب + ويشترون ذمة خادمة أوا 
وصيفة أو بواب ٠‏ ولماذا هذا كله ؟ للا شىء ! لمجرد شهوة 
الرؤية وسعار المعرفة والنفاذ من الحجب ٠.‏ وكثيرا ما يترتب 
على هتك هذه الاستار وفضح هذه الأسرار مصائب » 
ومبارزات »6 وإفلاس » وتدمير يبيوت وتحطيم كيان . ولكن 
هذه الكوارث الجسام تملا جوائح مكتشفى تلك الاسرار 
بالحبور ؛ مع أنه لا مصلحة لهم فى هذا إلا إشمباع الفريدة 
الخاصة بهم - وانه لآمر يثير الاسى والاسف + 

ومن الناسن من يهم نزوع إلى الشر غير مدقوعين 
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إلا بالرغبة ى الكلام ٠‏ فاحاديثهم فى الصالونات » وثرثرتهم 
فى حجرات الانتظار » اشيه بقلك المداخن الثى تستهلك 
الخشب بسرعة » فلا بد لها من كميات كبيرة من الوقود. 
وهذا الوقود ؛ هو الخوض فى سيرة الناس »؛ ولو كانوا من 
الأتربين * 

وهكذا راحوا يرقبون فائتين ٠‏ 

وفضلا عن هذا كان الكثيرات غيورات من قسهزرها 
الاشقر الغزير واسنانها البيضاء ٠‏ 

ورصدن عن يقين انها - وهى فى الورقة بين 
الاخريات ‏ كثيرا ما كانت تستدير مشيحة عنهن كى تمسح 
دمعة ٠‏ وتلك كانت اللحظات التى تفكر فيها فى طفلتها » ولعلها 
أيضا كانت تفكر فى الوقت نفسه فى الرجل الذى كانت تحبه ٠‏ 

وإنه لجهد جهيد مضن أن نقطع علائق الماضى المحزنة. . 

ورصد زميلاتها أيضا انها كانت تكتب الرسائل مرتين 
فى الشهر على الاقل: وتوجه رسائلها دائها إلى نفس سالعنوان» 
وكانت هى التى تدفع رسوم إرسالها بنفسها فى مكتب البريد: 
وتمكنت الزميلات البارعات من الحصول على هدًا العنوان : 

:متيو تتردييه. > 'صاحب تزل' ق مونترق أ .* 

وق الحانة امكن حمل الكاتب العيومى ‏ بعد ان أطبق 
عليه السكر ‏ على آن يثرثر » فهو رجل متقدم فى السن " 
محب للشراب » ولكنه لم يكن يملك آن يملا جوغه بالنبيذ الأحمر 


1 اه 
إلا:إذا أفرغ منا'فى اجوفه من, أسرار الناس ٠‏ وقصارئ القول 
أن المهتمين بالامر عرفوا أن لفانتين طفلة ٠‏ 

وقامت امراة فضولية بالرحلة إلى مونفرمى على تفقتها 
الخاصة . وهناك تحدثت إلى آل تثردييه ؛ وقالت عند 
عودتها : 


لقد أنققت خمسة وثلائين فرنكا ٠.‏ ولكن قلبى 
استراح ! فقد رايت الطفلة ! 


وكانت هذه النضولية تدعى مدام فكتيرتيان ؛ وعى 
فى الدنيا كلها ! وعمرها ست وخمسون 
ن قناعين احدهما قناع القبح والدمامة والآخر 
بخة :. صوتها كصوت الماغز 6 وذهنها كذهن 
التيس ق الانثسغال يالنزوات ! وقد تدهشى إن علمت أن عذه 
العجوز كانت ثمابة فى يوم من الايام ٠‏ وى اوج شبايها ؛ سنة 
تزوجت من راهب فر من الدير وانضم إلى اليعقوبيين. 
وكانت عجفاء » حادة الملامح والطبع كاتما هى حيوان شوكى» 
وتكاد تكون: ايضا حيوانا ساما ؛ ثم مات عنها زوجها الراعب 
الذى سابها العذاب وتركها ارملة ٠‏ وعند عودة الملكية إلى 
فرنسا انقلبت من ثورية إلى متعصية دينية » وبلعٌ من مبالغتها 
فى هذا التعصب أن القسوسى اغتفروا لها زواجها من راعب. 
وكان لها عقار ملأت الدنيا ضجة وطنينا عندما وهبته لؤسسة 
دينية .. وصارت موضع الرعاية والتكريم فى أسقفية اراس 
42245 . وهذه هى دام تكتيرنيان التى سافرت إلى 
موتفرى وعادت تعلن على رعوسن الأشهاد : 
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لقد رآيت الطفلة بعينى راسى ! 
وقد استقرق هذا كله وقثا ؟ فكان قد انقضى عام على 
عمل قانتين فى المصنع © عئدما سملمتها كات سباح ريه 
على الورشة خمسين فرنكا مت طرف سيادة العمدة وقالت 
لها إنها لم تعد عاملة فى هذه الورشة ؛ وطلبت إليها باسم 
سيادة العمدة ان تبادر بمغادرة الإقليم ٠‏ 
وكان هذا فى نفس الشهر الذى طلب قيه آل تنردييه 
زيادة الإتاوة إلى خمسة عثر فرنكا » بعد ان زيدت من قبل 
بإلحاح منهما إلى اثنى عشر فرئكا ٠‏ 
واسقط ف يد فانتين » فهى لا تستطيع مغادرة الإقليم ؛ 
لآنها مدينة بايجار حجزتها ونثين.الاثاث'ولم .تكن الخمستون 


من الوارسة + 
إن عن إل ل و ع ل 
تمل فى الخرى والقنوط وعادت إلى حجرتها ٠‏ لقد عرف 
الكافة إذن بامر خطيئتها ! 
ولم تجد فى نفسها القدرة على ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
ونصحها بعض الناس بالتوجه مقابلة سيادة العمدة ؛ ولكنها 
لم تجسر ٠‏ فالعمدة اعطاها خمسين فرنكا » لأنه رجل طيب » 
وطردها من العمل لأنه رجل عادل وبار. فأذعنت لهذا القرار. 





11 التإلنسنمتاة 


نجاح مدام فكتيرنيان 


القد انلحت ارملة الراهب إذن فى ثىء ما ! 

ولكن المسيو مادلين لم يكن قد عرف شيئا عن هذا كله. 
مما حدث كان من نوع ذلك التواقق.بين الاحداث التى تمتلىء 
به الحياة ٠‏ فقد كان من عاذة المسيو مادلين الا يدخل ابدا 
تقريبا إلى ورثة أو « عتبر » النسناء . 

وكان قد وضع على راس هذه الورشبة عائسسا كان 
القس قد اشار عليه بها » وكائت له ثقة تامة فى هذه المشرفة» 
وهى شخصية محترمة حقا » وحازمة ومنصغة و: .تفيض 
بالرحمة التى تتمثل فى العطاء ؛ ولكنها لم تؤت ذلك اللون من 
الرحمة الذى يقوم على الفهم وعلى المغثفرة والصفح 
والسماحة ٠‏ وكان المسيو مادلين قد فوضها فى كل شىء ٠‏ 
وافضل الئاس مصضطرون لكثرة مشاغلهم ان يفوضوا سواهم 
فى كثير من الأمور ومنحهم سلطتهم ٠‏ وبموجب هذه السلطة 
الكاملة » وعن اقتناع بأنها خيرا صنعت © قامت هذه المشرفة 
بالتحقيق فى هذه القضية + وفصلت فيها يحكيها » قاداتت 
غانتين ونقذت فيها العقوبة ٠‏ 

اما الخمسون غرتكا فقد منحتها من مبلع اودعه لديها 
المسيو مادلين للصدقات ومساعدة العاملات ؛ ولم تكن تؤدى 
عنها حسايا مقطلا 
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وعرضت مانتين ان تعمل خادمة قّ هذا الإقليم ‏ وتنقلت 
من بيت إلى آخر تطرق الابواب ؛ ولكن ما من احد كان 
يريدها . ولم تستطع أن تغادر المدينة » فهى مدينة لتاجر 
الأثاث القديم الستعيل بثين ما اشنترته منه ٠‏ وياله من أثا 
نقد قال لها : 

إن غادرت المدينة جعلتهم يلقون القبض عليك 
كتبارقة ! 

ومالك البيت الذى كانت مدينة له بالإيجار » قال لها : 

أنت شابة وجميلة ٠‏ وفى وسسعك دفع الإيجار ! 

فقسمت الخيمسين.فرنكا بين امالك وتاجر الاثاث 
الملبتغمل » ردت إليه ثلاثة ارباع آثائه » فلم تستيق 
الا وري ها ابو اقل © ونون لح الهو 
وليس فى حوزتها إلا سريرها ٠‏ وهى بدينة فضلا عن هذا 
بنحو مائة فرنك ٠‏ 

وراحت تحيك اقيصة خشنة للجنود فى حامية المديئة » 
وتكسب من هذا اثنى عشر صلديا فى اليوم ٠‏ وكانت ابئنتها 
تكلفها عثشرة ٠‏ وفى ذلك الحين بدات تقصر فى آداء الإتاوة لآل 


٠ تنردييه‎ 


ولكن امراة عجوزا كائت تشعل لها شمعتها عندما تعود 
فى المساء علمتها فن الحياة فى الفاقة والتعاسة ٠‏ 
مرحلة العيشسن 





وراء 


على القليل ؛ مرحلة العيثشن على لا شىء ٠‏ 





وراحت تحيك أقمصة خثنة للجنود فى حاملة المدبنة » 
وتكسب من غذا اثنى عشر صلنيا فى اليوم .. 
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فكانها المرحلتان حجرتين : الاولى معتمة », ولكن الاخرى 
مظلمة كل الإظلام ٠‏ 

وتعلمت غائتين كيف تستغنى تمام الاستغناء عن الثار 
فى الشتاء ٠.‏ وكيف تستغنى عن عصغور غرد فى القفص لأنه 
يحتاج إلى طعام مهيا كان زهيدا . وكيف تجعل من تنورتها 
غطاء لها » وكيف تصتع من غطائها تئورة » وكيف تستبقى 
شمعتها بأن تتناول طعايها فى ضوء ١‏ المواجهة لها . 
غلا نهاية لما يمكن أن نتعلمه من التدبير من بعض النفوسس التى 
ساخت ف الفاقة والفضيلة 6د اكبر تفغ ممكن .من 
الصولدى الواحد ٠.‏ وقد تعلمت فانتين هذا الفن من جارتها 
العجوز ووجدت فى ذلك بعضى العزاء والقجاعة ٠‏ 











وقالت فى تلك الفترة لإحدى جاراتها : 

عجبا ! انى لاقول لنفسى إنئ لا انام إلا خيس ساعات 
واشغك باقى الوقت كله فى الحياكة » واكاد احصك من هذا 
على الخبز . ثم إن المرء عندما يكون حزينا يقل إقباله على 
الاكك... وهكذا استمد جاننا من غذائئ من كسرة خبز » 
واستمد الجانب الآخر من احزاتى. ٠‏ 


وفيما هى فى هذا الكرب تمئت لو كانت ابنتها معها » 
فتكون مصدر سعادة لها يلا حدود ٠‏ وقكرت فى استقدامها ٠‏ 
ولكن كيف هذا ؟ أتأتى بها لتقاسمها العوز ٠‏ ثم هى مدينسة 
بمتأخرات مستحقة لآلفى تنردييه ! فكيف تفى بهذا الدين ؟ ثم 
الرحلة ذهابا وإيايا ! من اين تراها تحصلى على تفقاتها ؟ 


لجنا اواك 1 

وكانت العجوز التى اعطتها ما يمكن أن نسميه دروسا 
فى الفاقة » قديسة اهمها مرجريت ٠‏ متديثة التدين الحقيقى » 
بالفقراء » بل وبالاغنياء أيضا ! وكانت 
تعرف من القراءة كتابة اسيها يهجاء غير صحيح ؛ مؤمنة 
بالله ٠‏ وهذا كل حظها من العلم ! وكانت تعتقد أنه سياتى يوم 
تسود هذه الفضائل فى عليين ٠‏ فحياتنا لها غد مامول ٠‏ 

وفى الفترة الاولى من محنتها كانت غانتين تشعر بخزى 
شديد حتى أنها لم تجسر على الخروج ٠.‏ وعتدما تكون فى 
الشارع يخيل إليها إن النساسس يلتفتون ليرمقوها من وراء 
ظهرها > ويشيرون إليها يأصبعهم ٠.‏ وكان الناس جميصا 
ينظرون إليها بالقعل وهى مارة بهم 4 ولكن ما من أحد منهم 
كان يحيبها . وكان هذا الاحتقار الحاد البارد من جائب المارة 
ينفذ إلى لحمها وإلى روحها ؛ كانه جمرة من ثار ! 

وف المدن الصغيرة تغدو المرأة التعسة وكأنها فريسة 
عارية لسخرية الكافة وفضولهم ٠‏ وليس الحال هكذا فى 
باريس ؛ فهناك على الاقل لا يعرفها احد : وهذا الغموض 
كانه ثوب يسترها ! 5ه كم تمنت لو ذهبت إلى باريس ! ولكن 
هذا كان من المستحيلات ٠‏ 

لذا كان عليها أن .تغود تفسها على الاختقار » كا 
تعودت الحاجة . وشيئا فشيئا اتخذت قرارها» وبعد شهرين 
أو ثلاثة تفضت عتها الشعور بالخزى وراحت تخرج كان 
ينا لم يحدك :: وصارت تقول لتقت ها :: هذا الا يهمتى 1 
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وجعلت تروح وتقدو عالية الراس ؛ وعلى شفتيها ابتساية 
مريرة » ووأهها الجسازة!9 

واحيانا كانت مدام فكتيرتيان تراها من نائذتها وهى مارة 

فتحس انها نجحت فى وضعها فى مكائها الصحيح ؛ وتهنىء 
بي ٠‏ «لاكرار ع 0 ا سر لاو 

وانهك الاتكباب على العمل فانتين » وزادت عليها وطاة 
السعال الجاف » وكانت تقول أحيانا لجارتها مرجريت : 

كام يدي ٠ع‏ هيا سإكلنان 1 

ولكن فى الصباح عنديا كانت تنشط شعرها بمشط قديم 
مكسر الأستان وتجدة ناعما كالحرير: » كانت تمر بها لحظة :من 
الملا جد النعية !1 


1 الإتاه 


الفصل العاشر 
بقية النجاح 

كانت أقد طردت من عملها قرب نهاية القشتاء » وانقضى 
الصيف... ولكن الشتاء عاد ٠اوالتهار‏ فيه قشم ٠.‏ ولذا 
فالعمل اقل ٠‏ وف: الشنتاء لااضياء » ولااحرارة » ولااظهر » 
فالصباح يلامس المساء ؛ وهتاك الفسق والضباب ؛ والنافذة 
فيه رمادية © والرؤية تمير واضحة . والسماء كانها كرة . 
ياله من فصل فظيع ! فالشستاء يحول ماء السماء إلى حجارة » 
كما يحول قلوب البشر إلى حجارة ٠‏ واخذ دائنوها يطاردونها. 

كانت فائقين تكسب اقل من القليل » فتضحّيت ديونها. 
وآل تنردييه الذين تاخرت مستحقاتهم يلاحقونها بالرسائل 
التى يكربها مضموئها . وذات يوم كتبوا إليها أن صغيرتها 
كوزيت عارية تماما والبرد شديد ؛ وانها بحاجة إلى تنورة من 
الصوف » ولا بد للام من إرسال عشرة فرئكات على الاقل 
الشرائها ٠‏ وتلقت هذه الرسالة» وكورتها فى يدها طول النهار؛ 
وفى المساء دخلت محل حلاق عند زاوية الشارع ؛ وخلعت 
مشطها ؛ فتهدل شعرها الاشقر البديع إلى كليتيها ؛ وصاح 
الحلاق : 

- ما اجمله من شعر ! 

فقالت له : 

كم تعطينى ثمنا له 1 


انيتقور هيجو 1 
هشرة فرنكات 1 
لباقصه ادن 1 
واشترت تنورة من التريكو بعثت بها إلى آل تنردبيه. 
واستشاط آل تنردييه غضبا »© فقد كانوا يريدون نقودا ٠‏ 
واعطوا التنورة إلى ابنتهما الكبرى ابونين » وظلت القبرة 
الصغيرة ترتجف من البرد ٠‏ 


وقالت فائتين فى نفسها : 
ها هى ابنتى لم تعد مقرورة ٠.‏ لقد كسوتها بشسعرى! 
وصارت تلبس قلنسوات صغيرة مستد؛ راسها 





المجزوزة ؛ وكانت تبدو فيها جميلة رغم كل شىء ٠‏ 

وكانت خواطر معتية تدور فى قلب فانتين ٠‏ فقد حز فى 
نفسها فقدان شمعرها الذى كانت تتيه به وتزهو ؛ وصارت 
تضمر الحقد والمقت لكل من حولها . وكانت تشارك الناس 
جميعا اجلالهم للاب مادلين . ولكن مع احساسها المتكرر بأنه 
هو الذى طردها ؛ وانه كان نسبب ما هى فيه من ششقاء ويلاء » 
انتهى بها الابر إلى كراهيته هو ايضا » بل كرهته بصفة 
خاصة . وعندما كانت تمر امام المصنع عندما يكون العمال امام 
الباب » كانت تتظاهر بالضحك والغناء ٠٠‏ وقالت عاملة عجوز 
عندما رأتها تضحك وتغنى على هذه الصورة : 

هاكم فتاة ستئتهى إلى شر مآل ٠‏ 

وفعلا اتخذت لها عشيقا » هو أول من التقت به . وكان 
رجلا لم تحيبه . اتخذته عشيقا على سبيل التحدى ؛ وقلبها 

ذم؟ البوساء اج 15) 


1 بويد تيسسصاد 
يغلى بالغضب . كان رجلا بائسا » موسيقيا مقسولا > 
وصعلوكا » يضربها » وفارقها كما التقى بها » فى تقزز ٠‏ 

كانت تعبد طفلتها ٠‏ 

وكلما انحدرت ٠‏ كان كل شىء يزداد من حولها قتامة » 
ولكن يزداد سطوع تجم ذلك الملك الطاهر الصغير فى اعماق 
نفسها ٠‏ وتقول لنفسها * 

عندما أغدو ثرية ٠‏ سستكون اينتى كوزيت معى ٠‏ 

ثم تضحك ٠‏ ولم يكن السمال يفارقها ؛ ويتصبب 
ظهرها عرقا ٠‏ 

وذات يوم تلقت من آل تنردييه خطابا هذا مضمونه : 

كوزيت مريضة ٠‏ مصابة بمرض منتشر فى الإقليم * 
حمى عسكرية كما يقولون . ولا بد لها من عقاقير غالية الثمن. 
وهذا يرهقنا ولم نعد قادرين على دفع ثينها ٠‏ قما لم ترسلى 
إلينا اربعين فرنكا قبل مرور ثمانية ايام » ماتت الصغيرة ! 

وما ان طالعت هذه الرسالة حتى قهقهت بالضحك + 
وقالت لجارتها العجوز : 

5ه ! ما أطيب قليهما ! أربعون فرتكا ! يعثى جنيهين 
ذهيا 5 ومن اين يحسبان انى يمكن ان احصل عليهما ٠‏ ما اغبى 
هؤلاء الفلاحين 

ومع هذا اتجهت إلى السلم » وتحت كوة هناك أعادت 
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قراءة الرسالة . ثم هبطت السلم وخرجت تجرى وتقفز » 
وهى تضحك طول الوقت ٠‏ 

وقابلها شخص » قسالها متعجيا : 

ماذا جرى لك حتى بلغ بك الابتهاج هذا المبلغ 5 

فاجابته : 

إنها سخافة كتبها إلى اناس من الريف . يطليون منى 
آربعين فرنكا ٠‏ تعسّا لهم من فلاحين ! 

وعند مرورها بن الميدان رات جمعا محتشدا حول عربة 
غريية الشكل » وقد وقف هوقها رجل يخطب الناس فى ثياب 
حيراء ٠.‏ وكان هذا الرجل حكيم استان متجولا ؛ يعرض على 
الناس اطقم اسنان كاملة » وانواعا من المساحيق والاشيربة . 

واختلطت فانتين بالجمع الواقف هناك وهى تضحك مثل 
الآخرين من تلك الخطبة التى حفلت بتعبيرات مبتذلة للسوقة 
وعبارات سوية للناس المحترمين . وراى خالع الاسنان هذه 
النتاة الجميلة التى تضحك »© فصاح فجاة : 

لكاسنان جميلة يا فتاة. ولو بعتنى سنيك الاماميين» 
لأعطيتك جنيها ذهبيا مقابل كل واحد منهما ٠‏ 

وصاحت فانتين * 

يا للفظاعة 1 

وزمجرت عجوز درداء ( بلا اسنان ) كانت واقغة : 

- جنيهان ذهبيان ! ما اسعد حظها ! 


كفنا البإب سام 

ولاذت فانتين بالفرار وسدت أذنيها حتى لا تسمع صوت 
الرجل الذى صاح بها : 

فكرى يا جميلة ! جنيهان ذهبيان ! مبلغ طيب . وإذا 
طاوعك قلبك وطابت بهذا نفسك تمالى هذا المساء إلى نزل 
« ظهر السفينة الفشى » تجدينى هثاك ! 

ورجعت فانتين إلى البيت غاضبة اشد الغضب ؛ وروت 
الامر لجارتها الطيبة مرجريت ثم قالت : 

اتمقلين هذا؟ اليس هذا الرجل شنيعا؟ كيف يتركون 
رجلا كهذا يطوف الإقليم ؟ يريد ان يخلع لى السنين الاماميين ! 
ولكنى اصبح عندئذ فظيعة كريهة ! إن الشعر ينبت ثانية » 
أما الأسئان ! 5ه ! يا للرجل الوحثى ! إنى لافضل على هذا 
ان القى بنفسى من الطابق الخامس إلى الأرض » وراسى إلى 
اسفل ! وقال لى بصفاقة إنه سيكون هذا المساء فى 7 ظهر 
المركب الذهبية » . 

فسالتها مرجريت : 

وكم عرض عليك ؟ 

جنيهين * 

يعنى اربعين فرئكا ٠‏ 
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وعندما عادت قالت ارجريت التى كان تعمل بقريها : 
ما هى الحمى العسكرية ؟ اتعرفيتها 5 
فقالت الفتاة العجوز : 
انعم ٠:‏ انها مرضن + 
إنه يحتاج إذن إلى عقاقير كثيرة ٠‏ 
- آوه ٠‏ عقاقير هائلة ! 
ومن أين يأتى للناس هذا المرض 8 
ِق مرض يسيب رالثادزج كلا ا 
- ويصيب الاطفال/ايَقا:؟ 
يصيب الاطفال بصفة خاصة ٠‏ 
وهل ينتهى بالموت 1 
فقالت مرجريت : 
- فى كثير من الاحيان ٠‏ 
وخرجت فانتين إلى السلم لتميد قراءة الخطاب . 


وق المساء نزلت » وشوهدت تتجه ضسوب افسارع 


باريس حيث توجد الفنادق ٠‏ 





وى صباح اليوم: التالى » عندما دخلت مرجريت حجر 


نعم ٠‏ يعنى أربعين فرنكا ٠‏ 
وظلت غارقة فى التفكير » ثم أقبلت على عملها ٠‏ ولكن 


بعد ريع ساعة تركت حياكتها 0 الخطاب 
الذى وصلها من آل تنردييه على السلم ٠‏ 


غانتين قيل طلوع النهار - لأنهما كانتا تمملان دائها معا وبذلك 

لا تشعلان إلا شيعة واحدة لهما معا - فوجدت فانتين جالنسة 

على سريرها شاحبة مقرورة كالثلج ٠‏ ولم تكن قد رقدت 

0 » وقلنسوتها ملقاة فوق ركبتيها ٠‏ وكانت الشمعة 
ترقت طول الليل فاوفكث على التلاقق : 


1 القنتهة 

ووقفت مرجريت على عتبة الباب »© وقد تسمرت 
ؤمكانها ايام هذه الفوضى الثاملة وصاحت : 

رياه ؟ لقد احترقت الشمعة باكيلها ! لقد حدثت 
أمور جسام إذن ! 

ثم نظرت إلى قانتين التى اتجهت إليها براسها الخالى 
للح ١‏ 





فاجابتها فانتين : 
ليس بى شىء ٠‏ بالعكس ؟ طفلتن لن تمؤت من هنذا 

المرض الفظيع لافتقارها إلى العلاج ! أنا راضية 

وفيما هى تقول ذلك ارت العجوز جنيهين ذهبيين كانا 
يلمعان فوق المنضدة ٠‏ 

فقالت مرجريت : 

رباه ! إنها لثروة ! من آين حصب لت على هذين 
الجنيهين الذهبيين ؟ 

فاجابتها فانتين : 

ل حصلت عليهما ٠.٠‏ 

وابتسيت ٠‏ وكانت بقية الشمعة تضىء محياها » فاذا 
ابتساية دامية . واللعاب المدمم الاحمر يلطخ ركنى ثفرها . 
فقد كان فى مقدمة فمها ثقب أسود ٠‏ 
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كان السنان منزوعين ٠‏ 

وارسلت الاربعين فرنكا إلى موتفرى ٠‏ 

ولكن كانت تلك مجرد حيلة من الاعيب آل تنردييه 
للحصول على نقود . فكوزيت لم تكن مريضة ٠‏ 

والقت فانتين بمرآتها من الثافذة ٠‏ وكانت قد تركت 
حجرتها الصغيرة بالطابق الثانى منذ زمن طويل واقامت فى 
علبة (سندرة) اسغل السقفالمائل » حيث يلتقى منحدر السقف 
بالارض وترتطم به فى كل لحظة . فالفقير لا يستطيع ان يمضى 
إلى نهاية حجرته إلا إذا انحنى © ولم يعد عندها سرير » 
وبقيت لديها خرقة كانت تتخذها غطاء ؛ وحشية من القثن 
على الارض كانت ترقد فوقها ٠‏ ولديها كرسى منزوع القشن ٠‏ 
وفى الركن أصيص به شجرة ورد منسية جف عودها ؛ ووعاء 
به ماء كان يتجيد فى الثستاء » وكانت مستويات الماء المتناوتة 
على جدرانه تتبقى منها دوائر من الجليدء لقد فقدت الخزى » 
وها هى فقدت الدلال والغندرة . حتى انها صارت تخرج 
بقلنسوة قذرة ٠‏ ولم تعد ترتق ثيابها الداخلية إما ليق 
الوقت او عن عدم مبالاة ٠‏ وكان حذاءها فى حالة سيئة 
اللغاية ٠.‏ وكان الدائنون يتشاجرون معها باسترار » 
ولا يتركانها فى هدوء يوما واحدا : كانت تلقاهم فى الشارع » 
أو تقابلهم على السلم ٠‏ وكم من ليلة قضتها باكية مؤرقة 
شاردة ٠‏ وصارت عيئاها قديدتى اللمعان » وضار الم 
مستمر يخز كتفها » وهى دائمة السعال ٠.‏ وينصب غضسبها 
ومقتها كله على الاب مادلين . ولكنها لا تقكو لأحد . بل 











0 و كد 
كانت تشتغل بالحياكة سبع عشرة مساعة فى اليوم ٠‏ ولكن 
متعهد توريد الملابس للسجون » وكانت تعمل لحسابه + لم 
يلبث ان خفض الأجر » بحيث هيط أجرها إلى تسعة صلديات 
فى اليوم ٠‏ فسبعة صلديات لقاء عمل كادح دائب سبع عشرة 
ساعة فى اليوم ! وزاد دائنوها قسوة وضراوة . وكان تاجر 
الآثاث المستعمل الذى استرد معظم اثاثه يقول لها دائها : 

متى تسددين دينك لى يا عاهرة ؟ 

ماذا يريدون متها إذن ؟ لقد شعرت انها مطاردة + 
وصارت تحس انها حيوان تتبعه كلاب الصيد بلا رحمة + 
فلا عجب تنقلب كائنا شرسا متوحثشا ٠‏ 

وحوالى هذا الوقت كتب إليها تنردييه أن صبره طال 
حتى نفد » وانه عايلها بكل حليبة » ولكن لا بد له من الحصول 
على مائة فرئك فورا » وإلا طرد الصغيرة المسكينة كوزيت » 
وهى لم تزل فى دور النقاهة من مرضها الخطير » لتتشرد فى 
البرد القارص فى الشوارع » معرضة للهلاك جوعا وبردا . 

وقالت فانتين فى نفسها : 

مائة فرنك 5 ولكن كيف السبيل إلى كسب مائة 
صلدى - لا ماثة فرنك ؟ 

ثم قالت اخيرا : 

فلنبع ما تبقى ! 

ولم يكن تبقى لها شىء سوى حطام جسدها ٠‏ 

ومكذا عدت [الكودة بومسة عنوبية 





نيككتور هيجو /ا11 
الفصل الحادى عشر 
الرب يخلصنا 
وما هى حكاية فانتين هذه ؟ إنها قصة شراء المجتمع 
لجارية ٠‏ 
وما السيب 1 


إنه الفاقه ! إنه الجوع والبرد والوحقة والهجر ٠‏ 
وإنها لصفقة تعسة ! تباع فيها روح بشرية لقاء كسرة خبز. 
البائع فيها هو الفاقة . والمشترى فيها هو المجتمع ! 

إن القانون السماوئى 'يحكم حضارتنا اسما » ولكنه 
لم ينفذ بعد إلى صميمها ٠‏ ويقال إن الرق قد اختفى من 
الحضارة الاوربية ٠‏ وهذا خطا ! فالرق لم يزل موجودا . 
ولكنه لم يعد جائيا إلا على صدر المراة » واسمه الحديث 
هو البقاء ! 


إنه يجئم على صدر المراة » وينتهك ضعفها ٠‏ ويفترس 
رثاقتها وجمالها وامومتها - وليس هذا عارا يسيرا ووصية 
هينة للبشرية ٠‏ 

وف المرحلة التى وصلت إليها احوال فانتين » لم يكن 
قد بقى لها من جمالها السابق إلا اقل القليل ٠‏ وغدت حجارة 
صماء لا حياة فيها حين تحولت إلى وحل ٠‏ فكل من لمسها 


158 0ك 
احس قشعريرة البرد ٠‏ وعنديما تبر امام الناسس تتجاهلهم + 
غهى: صورة للمان وَالسَرَاكة كنا ب والحياة والمجتمع عالا لها 
كلمتهيا الآخيرة ؛ واصابها اسوا ما يمكن أن يصيبها . وقد 
تحملت كل شىء ؛ وتالمت من كل شىء ؛ ونزلت عن كل شى: 
وفقدت كل شىء » وبكت كل شىء ؛ وصارت مستسلمة ذلك 
الانتسلام الذى يشبه عدم المبالاة مثلما يشبه الموتالنعاس. 
وام تعد تتحاشى ثميئا » أو تحّشى ثميئا . فلتسقط عليها كل 
السحب وليجرفها المحيط ! انها كالغريقة فيا خوفها من البلل؟ 
هذا ما امتقدته ٠‏ ولكن المرء يخطىء إن ظن انه وصل 
إلى .قاع المحن: الذى ليس بهدة قاع .. فليس يعرف ما يخِيئه 
لنا القدر غدا إلا علام الغيوب . وهو الله وحده . 
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فى جميع المدنالصغيرة » وفى مديئة «م» على الخصوص 
قئة من الشسبان ينفقون الفا وخمسمائة جنيه إيرادا فى الريف 
بنفس الانسلوب الذى يلتهم يه امثالهم مائتى الف فرئك فى 
السنة إنهم اقراد من نوع خايل طفيلى ٠‏ يملكون قسيئا من 
الارض الزراعية ؛ وفيهم شىء من البلاهة ؛ وشتىء من 
الفكاهة » بحيث يبدون اجلانا فى أى صالون ؛ ولكنهم يخالون 
انفسهم سادته من العلية فى الحانة » ويتشدقون بالكلام عن 
مراعيهم » وعن غاباتهم » وعن فلاحيهم » ويصفرون للممثلات 
فى المسرح ليثبتوا انهم من أهل الذوق الرفيع ©» ويتشماجرون 
مع ضباط الحامية ليثبتوا انهم من رجال الحرب ؛ ويقبلون على 
الصيد ؛ وعلى التدخين © ويتشممون الطباق © ويلعبون 
البلياردو ؛ ويتأملون المسافرين وهم يهبطون من الحافلات » 
ويعيشون ف المقهى » ويتغدون فالنزل ؛ ويصحبهم كلب ياكل 
العظام تحت المائدة» وعشيقة تضع الاظباق فوقها » ؤيدققون 
فى إنفاق كل صلدى ؛ ويغرقون فى اتباع موؤضات الازياء » 
ويعجبون بالمآسى ؛ ويحتقرون النساء »© ولا يقومون باى 
عمل © والاإفائدة متهم © واشاراركم أعينة مُتلهم” ٠‏ 

فلو كان المسيو فليكس تومولييس بقى فى الريف ولم 
ير باريس قط » لكان واحدا من هؤلاء ٠‏ 


10 الوك 
ولو كانوا أثرى مما هم لقيل عنهم إنهم من أهل الاناقة ٠‏ 
ولو كانوا افقر يبا هم لقيل عنهم انهم « تنابلة » ٠‏ اما هم 
فهميبساطة « متبطلون » . ومن بين هؤلاء المتبطلين أفراد 
مملون » وملولون » ومغرقون فى الخيال ؛ وبعضهم غريبو 
الاطوار مضحكون ٠‏ 
وفى ذلك الحين كان المتاتق من هؤلاء له ياقة كبيرة * 
ورباط عنق كبير » وساعة لها سلسلة ذهبية ؛ وصدار ملون 
أو أكثر من صدار بعضها فوق يعض ؛ وبدلة على آخر طراز 
وحذاء له توكة »؛ وق وجهه شقارب ؛ وف حذائه مهماز ٠‏ 
ومتانق الريف يعنى بأن يكون ثماربه ضخما ومهمازه أطول ! 
وكانت هذه بعيئها فترة صراع جمهوريات امريكا 
الوسطى ضد ملك اسياتيا » أو صراع بوليفار 801:1143# 
ضد موريلو 380135:50 . . قكانت القيمنات ذات الطنف 
الصغيز تدل على اللملكيين 6 أما المتحررون فيلبسون قبعات. 
لها طئف كبير ٠‏ وكانت قبعات النوع الول تسمى موريلوؤ © 
وقبعات النوع الثانى تسمى بوليفار ٠‏ 
وبعد انقضاء ثمانية أو عشيرة اشهر على مارويناه فى 
الصفحات السابقة » وى اوائل شهر يناير سنة 1651 »2 فى 
مسّاء يوم تساقط فيه الثلج » كان احد هؤلاء المتأئقين 
المتبطلين »يرتدى «الموريلو» ( تشعار الملكيين ) ومعطفا كبيرا 
من النوع الذى يكمل فى ليالى الشتاء الذى على آخر طراز 
كان هذا الشخص جالسا ف المقهى يضايق مخلوقة تطوف 
بذلك الشارع فى ثوب للرقص واسع الفتحات وعلى راسها 
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زينة من الازهار » وتقف امام واجهة مقهى الضباط ٠‏ وكان 
هذا المتائق يدخن » لان هذه كانت هى الموضة ٠‏ 

ولكيا مرت ابامه هذه المراة ارسل إليها مع دخان 
سيجاره كلمة ساخرة يخالها فكهة مرحة © مثل ١‏ 

كم أنت قبيحة ! ٠.‏ لماذا لا تغطين وجهك ؟ - ليست 
لك استان ! الخ الخ ٠.٠‏ 

وكان هذا السيد يسمى المسيو بماتبوا ٠‏ وهذه المراة 
كالشبح تروح وتغدو فوقالثلج ولا ترد عليه » ولا تنظر لليه م 
وراحت تواصل سيرها فى صمت .تام فى انتظام دقيق يعيدها 
كل خمس دقائق إلى مرمى قذائف سخريته » وكائها جندى 
محكوم عليه بالجلد ٠‏ واغتاظ هذا المتبطل الكسول لعدم 
مبالاتها » فانتهز فرصة استدارتها وتقدم من خلفها بخطى 
مختلسة كانه الذئب ؛ وهو يكتم الضحك ؛ وانحنى فتناول من 
الأرض قبضة من الثلج رماها فجاة على ظهرها من قتحة 
الثوب » فيما بين الكتفين العاريتين فأطلقت الفتاة صرخة حادة 
واستدارت إليه ووثيت عليه كالفهد » وغرست اظافرها فى 
وجهه وهى تكيل له اقذع الألفاظ والسباب © وكانت هذه 
التذائف من الشتائم تندفع محملة برائحة الشراب الرخيص من 
نمها الذى ينقصه السنان الاماميان . فقد كانت هذه المراة 
هى غانتين ٠‏ 

وعلى صوت الضجة خرج الضياط يتزاحمون من المقهى٠‏ 
وتجمع المارة + فتكونت حلقات كبيرة ضاحكة تصفق وتتصايح 





وانحنى فتناول من الأرض قبضة من التلج 
رماها فجاة على ظهرها من فتحة الثوب .. 
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حول هذين المخلوقين المتصارعين بعنف بحيث لا تميز فيه المرأة 
من الرجل . وقد وقعت قنعة الرجل على الارض »؛ وراحت 
المراة تضربه بيديها ورجليها » وقد وقعت قلنسوتها فصارت 
بلا شعر وبلا اسنان . ووجهها مكفهر بثورة الغضب الجائح ٠‏ 

وفجاة خرج من وسط الجمع رجل طويل القامة ؛ 
وامسك بالمراة من ثوبها الساتان الملطخ بالوحل ؛ وقال لها : 

اتبعيتى ! 

فرفعت المراة رابها » وسكت صوتها الغاضب فجاة ؛ 
وارتجنت رجفة رعب هائلة . فقد عرفت فى هذا الرجل 
الطويل جافير ٠‏ 

وانتهز الرجل المتانق الفرصة ونجا بنفسه لائذا بالفرار. 


1 «وستكتهه 


الفصل الثالث عشر 
حل بعض مسائل الشرطة المحلية 


ابعد جافير الحاضرين ؛ وخظم الحلقة ؛ ثم سار بخطى 
واسعة إلى مكتب الشرطة القائم فى نهاية الميدان » وهو يجر 
وراءه البائسة . وانقادت له بصورة آلية . قلا هى ولا عو 
نطقا بأى كلمة . وتبعهما حششد من الناس وهم يتفكهون بمزاح 
ثقيل » فقمة التعاسة مناسبة لدى الفوغاء للكلام الثابى . 

ولما وصل جافير إلى مكتب الشرطة ‏ وهو عبارة عن 
قائمة منخفضة الستف جيدة التدفئة » ويحرسها شرطى - 
فتح الباب الزجاجى المحصن بالقضبان والمفضى إلى الشسارع؛ 
ودخل مع فانتين وأغلق الباب وراءه ؛ فخاب امل الفضوليين 
الذين صاروا يشبون على اطراف الأصابع لينظروا من 
الزجاج »؛ لعلهم يرون شيئا مما يدور بالداخل . والفضول 
نوع من النهم . والرؤية نوع من الالتهام ٠‏ 

ما إن دخلت فانتين حتى ألقت بنفسها فى ركن وجمدت 
وخرس لسانها © مقعية كانها كلبة خائفة ٠‏ 

وجاء جندى من الحرس بشسمعة مشتعلة فوضعها 
على منضدة .. وجلس جافير واخرج من جيبه ورقة مدموغة 
وشرع يكتب ٠‏ 

وهذه الفئة من النساء تضعها قوانينا تحت رحمة 








بيك دكا ع الشرطسة أن تصتع يهن 


ها تشاء » وتصا 





راح يستجمع 

التى يقوم بها الآن ٠‏ 

باتقاد ثورته واستنكاره ٠.‏ قما من 

بيعينى راسه جريمة ترتكب ٠.‏ دا 

الجتيع ميثلا فى مباحب أملاك د' 
: اى مويسة بغيا تعتدى على بورجوازى 


من الحثالة ٠‏ دا ٍ 
راى هذا ب نيه . وراح جافير يكتب فى صمت *٠‏ 





نا اتح امن الكتابة وقع التقرير بامضائله ؛ وطوى 


الورقة وقال لرقيب المحشر وهو يسليها له : 
خذ ثلاثة رجال معك واذهب بهذه الفتاة إلى الحبسس. 
ثم التفت إلى فانتين وقال * 
ل متتبقين فى لحيس سحة, أكون ! 
فارتجفنت المسكيتة التمسة وصاحت * 
ين :ل لون 
اليوم؟ لكن مادا سيكون من أمر 


اليؤساء ‏ ج 5 ) 


اتقاغى فيها سبعة صلديات ق 


رمعرت 


5 وبحي 


كزيت ! ابنتى ! ابئتى ! ولكنى لم أزل مدينة لآل تنردييه يأكثر 
من مائة فرئك يا سيدى المفتشن . اتعرف هذا 5 

وراحت تزحف فوق بلاط الارض الذى بللته احذية 
الرجال الوحلة من غير أن تنهض ؛ وقد ضمت يديها » وركمت 
على ركبتيها ٠‏ وائضات تقول : 

يا مسيو جافير ! إنى امالك الصفح ! واؤكد لك 
أنى ام ارتكب خطا ٠‏ ولو انك رايت المسالة من البداية لتبين 
لك هذا . اقسم لك يالله العظيم أننى لست المخطئة . يل 
هذا السيد البورجوازى الذى لا اعرفه هو الذى وضع الثلج 
فى ظهرى وانا مارة هكذا بهدوء فى الشارع من غير ان اتعرض 
بالاذى لاحد ! لقد اثارنى هذا . فأنا نريضة بعض الشىء. وقد 
فعل هذا بعد ان ظل فترة يلاحقنى بمضايقته وكلماته النابية . 
قال لى انت قبيحة الكل . وانث بلا اسنان ٠‏ وانا اعرف 
جيدا انثى صرت بلا اسئان . ولكنى لم ارد عليه ٠‏ قلت 
فى نفسى هذا سيد يتلهى ٠‏ كنت أميقة بعه . لم اكلمه 
وفى هذه اللحظة وضع الثلج فى ظهرى ٠‏ يا مسيو جافو . 
يا سيادة المفتش ! الا يوجد احد هئا ممن شساهدوا هذا الذى 
حدث ليقول لك إن ما اقوله هو الحقيقة ؟ لعلى اخطات لانى 
غضبت . والمرء كما تعلم فى لحظة المفاجاة لا يتمالك تقسه . 
ويثور ٠‏ ثم هو قد وضع هذا الثلج البارد فى ظهرى على حين 
غرة ٠‏ أجل انا مخطئة لانى اتلفت قبعة هذا السيد . ولكن 
اذا انصرف ؟ كنت خليقة أن اقدم إليه الاعتذار . 5ه ياربى 
لم يكن يهمنى أن اعتذر له ٠‏ سامحنى هذه المرة يا مسيو 
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جاتير . اتت تعلم ان السجين لا يتقاضى إلا سبعة صلديات 
فى اليوم ٠.‏ ولست اقول إن هذا خطأ منالحكومة » ولكن تصور 
اننى مديئة يمائة غرنك وإلا طردوا ابنتى ٠.‏ ارسلوها إلى هنا 
آه ياربى انالا اريدها معى . إن ما اقعله سيىء جدا ٠‏ آه 
يا حبييتى كوزيت : يا ملاكى يا هبة الغذراء القدضة ٠‏ اذا 
يكون مصيرها هنا بين الذئاب ! سأقول لك ! إن آل تنردبية 
من القلاحين الذين لا عقل لهم ولا يعرفون الرحمة ! كل 
ما يريدوئه هو النقود ! فلا تلقنى فى السجن ! فمعتى هذا إلقاء 
طفلة صغيرة قى الشارع ٠‏ فى قلب الشتاء ! شسيئًا من الرحمة 
بهذه الصغيرة يا مسيو جافير الطيب ! فلو كا 











ا 
لامكنها ان تكسب عيشها » ولكنها صغيرة لا تستطيع شيثا فى 
هذه المسن . وانا لست امراة شريرة فى اعماقى . وليس 
الطمع ولا الخساسة هما الذى جعلائى هكدا ٠‏ وقد شربت 
الخمر » ولكن يسبب تعاستى + ولست احب الخير 6 ولكنها 
تسكر وتلهى » عنديا كنت أسعد حالا كان الناظر فى صوان 
ملابسى يدرك اننى امراة فاضلة وحسنة الثرتيب © وكانت 
عندى ملابس داخلية كثيرة ٠‏ ارحمنى يا مسيو جافي ! 








كانت تتكلم عكذًا وهى منحنية تصفين ؛ تهزها الشهقات 
والنشيج » وتعميها الدموع © عارية النحر » تعض يديها ؛ 
وتسعل سعالا جانا ققيرا . والالم الكبير يفير ملام البؤساء. 
ولذا تحولت فانتين فى هذه اللحظة إلى امراة جميلة . وبين 
لحظة واخرى كانت تتوقف. عن الكلام .وتلثم, ردنجوت, مفتكن 
الشرطة . وكان هذا خُليقا ان يعطفٍ عليها قلبا من 
الجرانيت . ولكن لا سبيل إلى إلانة قلب من الخشب ! 





11 
وقال جاغير : 


الببسباه 


هيا! لق قلت 
ٍ القد سمعت ما قلت ٠»‏ قهل فرغت من كل اقوالك؟ 
سيرى الآن6قلا بد لك من هضاء القسهور- الستة ق 'ال_ج. 
والاب السماوى الابدى نفسه لن يستطيع لك هي )7 
وعند سماع هذه العبارة الرهيبة : 
الاب السماوى 
ادركت ١‏ 


الأبدى نفسه لن يستطيم لك شيئا ! 


ان الحكم قد صدر 252 
ل الرحمة 1 


0 الك 
وادار جافير ظهره ؛ وامسك الجتود بفراعيها . 


ومئذ بصع دقائق كان رجل قد ا 5 
إليه باله » واقفل البابة فق لخي ترا يراجم 
01 »يكف وظهره إلبعزء وسبيع يرعت 


وق اللحظة التى يها | ظ 
عت ده الود تنا مسد 





قرفع جافيرَعَينِيه عرف المسسيو مادلين » ؛ تخلع قبعته 


أختراما ؛ وحياه فى ارتباك 1 
ا وحياه فى ار مشوب بالقضب ؛ وهو يقول : 
- معذرة يا سيدى العمدة 1 


تر سبك 1 

وكان لهذه الكلمة « سيدى العيدة » على فانتين تأثير 

غريب ٠‏ فانتصبت واقفة على القور دفعة واحدة كانها شبح 

خرج من جوف الارض ؛ ودفعت الجنود بثراعيها واتجهت 

مباشرة إلى المسيو مادلين » قبل ان يتسع امامهم الؤقت 
إلنعها » ونظرت إليه محدقة فى وجهه بذهول وصاحت : 








ثم انقجرت ضاحكة © وبصقت فى وجهه ! 
فمسح مسيو مادلين البصقة وقال : 
المفتشى جافير ! أطلق سراح هذه المراة ! 
فكاد يجن جنون المسيو جافير. واجتمعت عليه فى هذه 

اللحظة اعنف الاتفعالات المتناقضة التى عرفها فى حياته . فقد 

رآى فتاة عمومية » عاعرة محترفة ؛ تبصق فى وجه عيدة ؛ 

وَهذا ف حدا ذاه عمل وعد عرف الدكم 2 

رب العالمين ! وى الوقت نفسه كان يقارن ويقارب 








٠ 9‏ وعَندلة 
راى فق ذلك العمل الفليع من جائب الفتاة نوعا من البساطة 
الطبيعية ٠.‏ ولكنه عنديا راى هذا العمد 
يمسح وجهه بهدوء ويقول 1 

اطلق سراح هه المراة ؟ 

اعتراه ذهول شديد » فتوقف عقله عن التفكير ؛ وتوتف 
لسانه عن الكلام . وكانت حصيلة دهكته تفوق كل حد ) فظل 
صامتا - 





61 سيمت ع" 


١‏ ولا ايه 

ولم تكن هذه العيارة اقل ادهاشا لد 
ذراعها العارى» واتكات على حافة المدفاة كين تخث ىالسقوط 
على الارض ؛ وراحت تنظر فيما حولها » ثم شرعت تتكلم 
بصوت خفيض ؛ كأنما تحدث تفسها : 

- يطلق سراخى ؛ يتركنى أذهب أين أشاء ؟ لا اقفى 
فى السجن ستة أشهر؟ ومن الذى قال هذاة مستحيل ان يكون 
هذا قيل معلا ! لقد اخطات السسمع ! غلا يمكن ان يكون المتكلم 
هذا العيدة الوحقى ! آهو آنت الى تكلم يا مسيو جافير 
الطيب ؟ اانت الذى قلت اطلقوا سراحها ؟ ارايت ؟ اقول 
لك كل شىء وستتركنى امضى لحال سبيلى . إن هذا العيدة 
الوحثى . هذا الوغد المسن الذى جعلوه عيدة 6 هو السبب 
فى كل شىء حدث لى ٠‏ تصور يا مسيو جافير انه طردتى من 
عملى ! وبسيب حفتة هن الخسيسات بن الأراجيف ق 
الورشة . اليس هذا فظيعا ؟ يطرد فتاة مسكيئة تقوم بعملها 
فى امانة وشيرف ! ولم استطع بعد ذلك أن أكسب من العبل 
ما فيه الكفاية : وبدا الشقاء كله ؛ وهنساك شىء يجب ان 
تصنعه الشرطة اولا . هناك تحسين يجب تحقيقه فى 
السجون . ؛المتعهدون خفضوا الاجر اليوم لحياكة القيصان 
من 11 صلديا إلى تسمة صلديات . وبذلك لا تجد العاملة 
ما يكفى للقوت الضرورى. وعتدئذ تصنع ما تستطيع لتعيث٠‏ 
وانا عتدى طفلتى كوزيت » قكان لابد ان أتحول إلى امرأاة 
ساقطة . آمهيت الآن يا مسبيو جافير ان هذا العمدة النذل 
هو سبب المصيبة كلها التى حلت بى واوصلتنى إلى هذه 
الحالة . وبعد ذلك اتلفت قبعة ذلك السيد البورجوازى امام 





خرغعت 
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مقهى الضباط ٠‏ ولكنه بدا فافسد لى ثوبى كله بالثلج٠‏ ومثيلاتى 
لا يملكن إلا ثوبا حريريا واحدا للمساء ٠‏ فها أنت ترى يا سيو 
جائم انى لم اصنع الشر عمدا ٠‏ وأنا حولى نساء أسوا منى 
يعشن سعيدات .. اوه يا مسيو جافير ! أأنت الذى قلت لهم 
يطلقوا سراحى ! اليس كذلك ! قم بتحرياتك » واسال صاحب 
بيتى » يقل لك إنى اقوم بدفع الايجار فى موعده الآن ٠‏ سيقول 
لك الجميع إنى امينة فى معاملاتى ! اسالك الصفح يا مسيو 
جافير فقد اتكات على مفتاح المدفاة فبدا دخانها يتصاعد ٠‏ 

وكان المسيو مادلين يصغى لها بكل انتباه . وبينيا هى 
تكلم فتكى فى جيب صداره ٠‏ وآخرج كيسه وفتحه » ولكنه 
وجده خاويا » فاعاده إلى مكانه وقال لفانتي: 5 

بكم قلت أنك مديئة ؟ كم يبلغ دينك 5 

التفتت إليه فانتين ‏ التى كانت متجهة إلى جافير دون 
سواه وصاحت يه : 

- وجوت إليك انت الكلام ؟ 

ثم التفتت إلى الجنود وسالتهم * 

- آرأيتم كيف بصقت على وجهه ؟ يا للعمدة الوفد ! 
لقد اتيت إلى هنا كى تخيفنى ولكنى لا أخافك . بل اخاف 


مسيو جانيم ٠‏ اخاف مسيو جائير الطيب وحده ! 
والتفتت نحو المفتقى قائلة : 
ها آنت ترى يا سيادة المقتشى . ويجب أن تكون 
منصفا . وآنا اعرف أنك منصف . وهذا أمر بسيط فى الواقع ٠‏ 


ل مومه 
سيد يضع.التلعى طهر أمراة ع هذا فى يفحت العسبلةء» 
وهذا طبيغى » فمثيلاتى مهمتهن تسلية السادة ! ثم أتيت أنت» 
وعليك مسئولية حفظ النظام, » وتقتاد المراة إلى المخقر » 
ولكن بعد التفكير » وبما انك رجل طيب ؛ امرتهم أن يطلقوا 
رو > 1١5‏ لشت او 0 لك لان مهدر اسمن 
الستة ستبنعئى من, إطعام. طفلتى. ؟. ولكن إياك والعودة لهذا 
يا داجرة ! اقسم لك اتى لن أَعَوْد الذلك يا بسيو جام ! 
وليصنموا منذ الآن ما شماموا » فلن ابالى ولن اتملمك! أما اليوم 
فقد صرخت لان ذلك كان مؤلما . ولم اكن أتوقع آبدا أ, 
هذا السيّد الكل ق ظهرى” فم إناصحتى معطة ويتتايتق 
السماق . واحس كأن فوق معدتى كرة محرقة ؛ وقال لى 
الطبيب إنى بحاجة إلى علاج ٠.‏ هات يدك تحسس معدتى - 
هيا ! لا تخف إن الألم ها هنا . 

لم يكن تيك 4 لكان صونها ملاطفا:» وَعَتَفَطت على 
نحرها الابيض الرقيق يد جافير الكبيرة الخشنة © وهى 
تنظ إليه ياسمة ٠‏ 

وفجاة سوت اضطزاب ثيابها وانزلت ثنايا ذيلهًا التى 
ارتفعت وهى تزحف إلى مستوى ركبتيها ؛ وسارت نحو 
الباب وهى تقول لاجنود بهزة ودية من راسها : 

فعد اموا السيذ المفتى بنقلا > وها النا لامب - 

ووضعت يدها على الاكرة ٠‏ وبعد خطوة واحدة تصير 


فى الفشارع . 












+ نيكتور هيجو 16 

وكان جافير حتى تلك اللحظة قد ظل واقفا » جايد 
الاوصال » مطرقا إلى الارض © كانه تمثال فى تير موضعه 
يتتظر أن ينقلوه إلى مكانه الصحيح ٠‏ ولكن صوت تحريك 
الاكرة أيقظه من شروده » غرفع راسه فى ضراوة السسلطة 
الوحشية التى يتميز بها ذوو السلطان من السفلة وصاح : 

ايها الرقيب ! ( الجاويثى ) الا ترى هذه المراة تهم 
بالخروج ؟ من الذى قال لك أطلقها ؟ 

فقال مادلين : 

1 

وكانت فانتين عند سماع صوت جافير قد ارتجفت 
وتركت الاكرة كبا يترك السارق الشىء المسروق. ولما سمعت 
صوت مادلين التفتت » ومن غير ان تقول كلمة واحدة راح 
بمرها يتنقل من جافير إلى مادلين ومن مادلين إلى جافير ؛ 
كلما تكلم احد متهما ٠‏ 

ولايد أن جافير طائى صوابه © حتى وجه إلى الرقيب 
هذا الزجر » بعد أن طلب العمدة إطلاق سراح فائتين ٠.‏ نهل 
وصل به الحال إلى إغفال وجود سيادة العيدة ؟ اوصل يه 
الحال إلى اعتقاد انه ما من سلطة يمكن أن تصدر هذا الآمر ؛ 
أو أن سيادة العيدة قال غير ما كان يريد أن يقولى 5 ام أنه 
بازاء ما رآه من انقلاب الاوضاع خال ان وضعه ايضا انقلب 
نصار هو الأكبر والعيدة هو المرعوسى ؟ وأن المجتمع والدولة 
والقانون صارت مجسدة فى شخص جافير ؟ 


1 ا 

ومهما يكن من غئء#افقد غال اللسيو مادلين كلمة 5 انا » 
وإذا بمقتقى الشرطة جافي يلتفت ثحو سيادة العبدة شاحبا 
ناردا .وق ارقت متحفعا» وفتردت تطراتة © وعتالاله 
خافض البصر »؛ ولكن ثابت الصوت بحزم : 

يا سياد الفيدة ١‏ لواغي نيكن ١‏ 

افقال مادلين : 

- وكيم هذا ؟ 

- هذه التعسة اهانت بورجوازيا 

فقال مادلين بهدوء ومسالمة : 

آيها المفتفن جافير ! امنمع ! نت رجل شريف ؛ وانا 
لا امانع فى التفاهم معك . وإليك الحقيقة . لقد كنت مارا 
بالميدان وانت تقتاد هذه المراة » وكانت هناك بقايا من حشود 
الناس » فاستفسرت منهم وعرفت كل شىء . البرجوازى هو 
الذى اخطا » وكان يجب على الشرطسة أن تقوم بواجبها 











فقال جافير : 

هذه البائسة اهانت سيادة العيدة . 

فقال مسيو مادلين : 

هذا امر يخصنى . والإهانة وجهت إلى ؛ وانا حر 
التصرف فيها. ٠‏ 

اغقوا يا سيدى العمدة . الإهانة لم تلحق بشخصطك؛ 
بل بالمدالة ! 
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ايها المفتض جافير . إن اول عدل هو الضمير . وقد 
سمعت هذه المراة . وأنا اعرف ماذا اصنع. 
وآانايا سيدى الهيدة لا افقه ما ارق :.٠‏ 
عليك ان تقئع بالطاعة ! 





أنا اطيع واجبى ٠‏ وواجبى يقضى بأن تقضى هذه 
المراة نستة اشمهر فى السجن ! 

فاجابه المسيو مادلين يدماثة ١‏ 

اسمع جيدا ما اقوله لك + انها لن تسجن يوا 
واحدا؟ 

وعندئة تجاسر جافير على التحديق فى وجه العمدة © 
وقال له بصوته الذى يفيض بالاحترام : 

آنا آسف المقاومة سيادة العيدة » فهذه اول مرة فى 
حياتى اقدم قيها على ذلك . ولكن اسمح لى أن اقول لك انى 
اتصرف فى دائرة اختصاصى . وما دام سيادة العمدة يريد 
التنازل عن حقه ؛ فانا اتعسك بما حدث من اعتلداء على 
البورجوازى + تقد كنت هناك ٠‏ ورايت هذه النتاة تهجم على 
السسيو يباتبوا وهو تاب وصباحب ليلاك. ‏ ويملك ذلك 
البيت الحميل ذا الشرقة المكون مِنّ ثلاث طوابق من الحجر 
المنحوت ! وق الدنيا امور يجب مراعاتها . ومهما يكن مك 
شىء يا سيادة العمد: فهذا حادث من اختصاص شرطة 
الطريق:» وهذا هؤ. اختضاصى » ولذا فسوف استبقى .المرزاة 


مانتيق :-. 
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وعندئذ عقد المسيو مادلين ذراعيه وقال بصوت صارم 
لم يسمعه منه أحد قى المدينة كلها من قبل : 

الحادث الذى رويته من أاختصاص شرطة البلدية © 
وبمقتضى نص المواد 5 و 1١‏ و 12 و 7١‏ من القانون الجنائ 
أنا القافى الطبيمى فى. هذه الحوادث . وأنا آمر أن يطلق 
سراح هذه المراة . 

وحاول جافير ان يبذل جهدا اخيرا © وقال : 

ولكن يا سيادة العمدة . 

واذكرك فى الوقت نفسه باللمادة ١‏ من القائون 
الصادر فى ١7‏ ديسيبر سنة 11/15 بان الحجز التعمسفى ! 

اسمح لى يا سيدى العمدة 

ولا كلمة وَاحَدة !؛ 





ومع هذا .. 

فقال مادلين : 

اح اخرج ! 

وتلقى جافير الضربة واقفا » كاللطمة على وجهه ؛ وحيا 
منحنيا إلى الارض سيادة المبدة وخرج على القور ! 

وكانت فانتين يجوار الباب © ورأته يمر أمامها فى ذهول . 
ولكنها ى الوتت كانت فى حالة اضطراب لا مزيد عليه ٠‏ 
نقد شهدت وسمعت تشاحنة بين سلطتين متعارضتين * 
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ورات يعيتيها رجلين بيدهما خريتها وحياتها وروحها وطفلتها » 
واحد هذين الرجلين يشدها ليدسها فى الظلام » والآخر يدفع 
بها إلى النور . نيدا لها هذان الرجلان كانهما عبلاقان » 
احدهما يتكلم كالشيطان » والآخر يتكلم كانه ملك كريم . 
وها هو الملك هزم الشيطان ٠‏ ولكن هزها من راسسها إلى 
تديها ان هذا الملك الكريم هو نفسه الرجل الذى كانت تمقته © 
وهو هذا العيدة الذى قضت آمدا طويلا وهى تحسبه سبب 
كل ويلاتها ٠.‏ ولكن فى نفسى اللحظة 'التى أهانته فيها إهانة 
اضل لإنقاذها ! اتراها كانت مخطئة ؟ وراحت ترتجف . 
كانت تصغى زائغة البصر » وتنظر مذعورة © ومع كل كلمة 
تفوه بها المسيو مادلين كانت تشعر أن اعماقها تنصهر وتتيدد 
منها ظلمات الحقد ويتولد فى قلبها عرفان لا حد له » وفرح » 
وثقة ©» ومحبة ٠‏ 
ولما خرج جافير ؛ التفت نحوها المسيو مادلين وقال لها 
بصوت متمهل » وهو يقالب نفسه كى يتكلم بجد من غير أن 
بيكى ؟ 
لقد سمعتك . ولم اكن اعرف شيئا من كل ما ذكرت. 
ولكنى اشعر أنتك صادقة ٠‏ لماذا لم تلجئى إلى؟ ولكن ما علينا: 
سادفع كك ديونك ٠.‏ وساستقدم طفلتك أو تذهبين أنت لتلحقتى 
بها ٠.‏ وساتكفل بك ويابنتك . وتعيشين هنا أو بباريس او 
حيث شثت + ولن تعيلى بعد اليوم إن اردت .هذا . لانى 
ساعطيك كل ما يلزمكما من نقود- وستعودين كما كنت شريفة 
ة . وإذا كان ما قلت صحيحا فانا اعلن انك كنت دائما 


شريقة بالقلب والنية امام الله ٠‏ يا لك من مسكينة ! 











1 الوط ل مم 

وكان .هذا اقوى من اختمال فانتين ؛ تسترد كوريت 1 
تترك حياة العار ؟ تعيش 3 شريفة مع كوزيت1 
تعيش فجأة فى قردوسى أرضى ! وراحت كالمذهولة إلى 
هذا الرجل الذى يتكلم ؛ ولم يسعها إلا ان تنخرط فى البكاء . 
وركعت امام المسيو مادلين © وقبل ان يتمكن من منعها كانت قد 
تناولت يده وطبعت شنتيها فوقها .. 

اثم غشى عليها .٠..‏ 









الكتاب السادس 


00 00 


الفصل الأول 


بدايةالراحكة 





نقل المسيو مادلين فانتين إلى ذلك المستوصف الذى 
اقامه فى بيته . وعهد بها إلى الراهبات اللواتى ارقدنها فى 
الفراش ٠‏ وعانت من حمى شديدة » وقضت جانتبا من الإليل 
تهذى وتتكلم يصوت مرتفع » ولكنها نامت فى النهاية ٠‏ 

وفى اليوم التالى © حوالى آلظهر » استيقظت قانتين » 
برطت اد قريبا جدا من فراشسها ٠.‏ فازاحت ستار 
الفراشس. ورات المسيو مادلين واقفا ينظر إلى شىء ما فوق 
راسها » وكانت هذه النظرة تفيض بالشفقة والقلق والتوسل. 
فتعتبت نظرته فراتها موجهة إلى صليب مسمر فى الجدار - 

وكانت صورة المسيو مادلين قد انقلبت فى عينى فانتين» 
فصار يبدو لها فى هالة من نور ٠‏ وهو فى هذه اللحظة مستغرق 
فى الصلاة والدعاء ٠.‏ فنظرت إليه طويلا من غير أن تجسر على 
مقاطمته »© واخيرا قالت له على استحياء : 

ما هذا الذى تصئعه ؟ 

وكان المسيو مادلين قد قضى فى مكانه هذا زهاء ساعة » 
فى انتظار يقظة فانتين» فتناول يدها ؛ وجسس نبضها وأجابها : 

- كيف حالك الآن ؟ 

فقالت : 


يكور هيجو 15 

بخير . لقد نمت ٠‏ واعتقد أثى تحسنت ٠‏ 

وعندئذ اجابها عن سؤالها الاول ؛ كانه لم يسمعه إلا 
الآن : 

كنت اصلى لهذا الشهيد العلوى ٠.٠١‏ 

واكمل فى نفسه عبارته قائلا : 

لاجل هذه الشمهيدة التى على الارض ! 

كلك ان المسيو مادلين قد قضى الليل وهذا الصباح فى 
الاستخبار » وصار الآن يعرف كل شىء ٠‏ عرف قصة : 
بكل تفصيلاتها الأليية » واستطرد : 

لقد قاسيت كثيرا أيتها الام المسكينة ! لا تبتئسى 
عر سد عدا 1 
البشر إلى ملائكة ٠‏ فالذنب ليس ذنبهم » لانه ليس أمامهم 
طريق آخر ٠‏ واعلمى أن هذا الجحيم الذى خرجت منه الآن 
هو اول صور السماء . وكان لابد من البدء به ! 

وتنهد بعمق © وابتسمت له تلك الابتسامة البديعة التى 
ينقصهان سنان ٠‏ 

وكان جافير فى نفسن تلك الليلة قد حرر خطابا 4 وتولى 
إيذاعه بنفسه فى الضباح مكتب بريد « م » »وهو رسالة 
موجهة إلى باريس » باسم « المسيو شايويه » سكرقير سعادة 

مدير الشرطة » . ولا كان حادث مخفر الشرطة فى اليوم 
السابق قد ذاع » وعرفت مديرة مكتب البريد ومن معها خط 
المسيو جافير » فادركوا انها رسالة استقالته من منضيه . 








133 اليب اء 

واسرع المسيو مادلين بالكتابة إلى آل تنردييه * وبدلا 
من المائة فرنك المديئة بها فائتين لهما ؛ ارسل المسيو مادلين 
ثلاثمائة فرنك »؛ وطلب إليهما إرسال الطفلة على وجه السرعة 
إلى « م » حيث ترقد امها مريضة وتريدها معها ٠.‏ فأدهش 
ذلك آل تنردييه ؛ وقال الرجل لامرأته : 

- بحق الشيطان ! لن تفلت الطفلة ٠.‏ فقد غدت بقرة 
حلوبا ؛ ولا بد أن ثريا ممقلا عقق الام ! 

ورد على الرسالة بفواتي, مجموعها أكثر من حمسمائة 
فرنك» من طبيب ومن صيدلى ؛ كانا فى الحقيقة قد تقاضيا هذه 
المبالغ لقاء علاج ابنتى تنردييه من مرض طويل ٠‏ اما كوزيت 
فلم تمان أي مرض ٠‏ وكل ما هثاك انه ابدل الأسماء فى 
الفواتير ٠‏ 'وكتب تنردييه تحت هذه المذكرة عبارة : 

وصلنى تحت هذا الحساب ثلاثمائة فرنك ٠.٠.‏ 

غارسل المسيو مادلين ثلاثيائة فرنك اخرى وكتب يطلب 
الإسراع باحضار كوزيت ٠‏ فقال تنردييه * 

- وحق المسيح لن تفلت هذه الطفلة ! 

ولم تشضف فانتين » وظلت نزيلة المستوصف ٠‏ ولم تكن 
الراهيات فى البداية قد قبلنها واقبلن على علاجها والعناية 
بها إلا بامتعاض شديد ٠‏ وكل من راى لوحات كتدرائية ريمس 
5 يذكر انتفاخ الشسفاه السغفلى للعذارى 
الحكيمات وهن ينظرن إلى العذارى الطائشات . وعهذه 
الزراية من اقوى غرائز الكرامة التسوية ٠‏ وقد شعرت به 





تيتقور هيجو زلدل 

الراهبات مقساعفا بتاثير تدينهن . ولكن فانتين تمكنت من 
التغلب على نفورهن فى بضعة ايام » فقد كان كلامها ذائعا 
يدل على العذوبة والتواضع والاحتقام » والام التى ف 
اعماقها الانت قلوبهن . وقد سمعنها ذات يوم تقول وهى 
محمومة 2 

لقد كنت خاطئة ؛ ولكن عندما تصير طفلتى بقربى 
عتاك علامة على ان الله غفر لى . وعندما كنت غارقة فى الشر 
لم اشا ان تكون كوزيت معى» فلم اكن لاتحيل نظراتها الطائحة 
بالدهكة والحزن ٠.‏ ولكن مِن اجلها هى صنعت الشر ؛ وهذا 
ما يجعل الله يغفر لى . وسأشمعر ببركة الرب عندما تكون 
كوزيت هنا . سانظر إليهاء ويشفينى ان ارى كل هذهالبراء ٠‏ 
نهى لا تعرف شيا . إنها ملاك . ملاك لم تسقط اجنحته بعد ! 

وكان المسيو مادلين يذهب ليراها كل يوم مرتين © وى 
كل مرة كانت تسأله : 

هل سارى كوزيت قريبا 5 

1 : 7 

ريما كان هذا غدا صياحا ٠‏ سستتضل بين لحظة 
واخرى ٠‏ آنا فى انتظارها ٠‏ 

فيشرق وجه الام الشاحب وتقول : 

أوه ! كم ساكون سعيدة ٠‏ 

وقد قلنا منذ قليل إنها لم تكن تتقدم. نحو الشفا 
على العكس كانت حالتها تسوء من اسبوع إلى آخر 


بل 
فتلك 








وكانالمسيو مادلين يذهب ليراها كل يوم مرتين» وفى كل مرة كانت تساله: 


- هل سارى كوزيت قرنيا ؟ 


نيككتور هيجو 1 
القبضة من الثلج التى دست بين لوحى الكتفين سببت لها 
تفجر مرض كان كامنا فيها منذ عدة سنين ٠‏ وكانت قد بدات 
فى تلك الفترة دراسة امراش الصدر » وفختضها للطنيب وهز 
راسه ؛ وسأله المسيو مادلين عما تراءى له »© فقال الطبيب : 

- آليست لها طفلةاتَرَعْبٌ فى رؤيتها ؟ 

لق - 

اه اسرافؤا إذن بإحضارها . 

فارتجف مسيو مادلين. وسالته فانتين عما قاله الطبيب» 
نتكلف الابتسام وقال : 

- طلب سرعة حضور طفلتك ؛ وقال إن ذلك سيعيد 
إليك صحتك .. 

فقالت : 

اوه ! كم هو على حق ! ولكن ماذا جرى لآل تنردييه 
حتى يحتجزوا ابنتى هكذا ؟ ولكنها ستحضر ٠‏ وانى لارى 
السعادة تقترب منى مع قدومها . 

ولكن تنردييه لم يفلت الطفلة » وراح يتملل بالاباطيل » 
ويقوك إن كوزيت مريضة لا تتحمل السفر فى الشتاء . ثم هناك 
بقايا ديون ياهظة متفرقة يجتهد الآن فى تجميع فواتيرها الخ 
الخ .. . فقال الاب مادلين غاضيا : 





سارسل من يأتى يكوزيت - وإذا لزم الآمر ذهبت 


ينقسى ! 


151 ووم 

وكتب بإملاء فانتين :هذا الخطاب الذى وقعته بنفسها : 

المسيو تنردييه : 

سلم كوزيت لحامل هذا الخطاب ٠‏ وسيتولى دفع كل 
الديون واللوازم الاخرى . وابعث لك بتحياتى وتقديرى ‏ 
فانتين ..٠‏ 

وى غضون ذلك وقع حادث خطي ٠‏ ومهما اجتهدتا ىق 
نحت صخرة مصيرنا © وتحيثا منها العروق السوداء او 
تجنبناها » فلا بد للمروق السوداء ان تماود الظهور 


فيكتور هيجو /ا1 


الفصل الثانى 


كيف أمكن لجان أن يغدو شان كتمة:ه 





وذات صباح كان المسيو مادلين فى مكتبه © منهمكا فى 
تمريف يعض اعمال العمودية العاجلة © استعدادا لاحتمال 
سفره بنفسه عما قريب إلى مونفرمى. عندما قيل له إن مفتشس 
الشرطة جافير يطلب التحدث إليه ٠‏ ولم يستطع المسيو مادلين 
مغالبة فعور بعدم الارتياح عند نسماعه هذا الاسم . فينذ 
حادث محضر الشرطة »© وجافير يتجنبه قدر الإمكان » ولم يره 





ودخل جافم .. 


ظل المسيو مادلين جالسا قربالمدفاة ؛ وفى يده ريقشة » 
وعينه على ملف يقلب اوراقه ويخط عليه التعليقات ٠‏ ولم يفو 
من وضعه لدخول جافير ٠.‏ ولم يسعه أن يكف عن التفكير ى 
المسكينة غانتين » ولذا كان يبدو باردا فى استقباله لجافر 
كالئلج ٠.‏ 

وحيا جافير العمدة باحترام »6 بيئما العمدة مول ظهره 
عنه » ولم يرقع بصره إليه » وواصل تصفح الملف ٠‏ وتقدم 
جافير خطوتين أو ثلاثا من المكتب 6 ثم وقف من غير أن يشق, 
حجاب الصمت .. 


4 البوسباه 

وكان أى عالم بالفراسة له دراية بطبيعة جافير» 
منذ مدة طويلة هذا المتوحثى الذى يعمل فى خدمة 0 
المركب العجيب من الروياتي والاسيرطى ومن الراهب 
والرقيب ( الجاويشى ) . هذا الجاسوسس الذى يعجز عن 
الكذب » وهذا الواشى البكر ٠‏ ولو كان هذا العليم بالفراسة 
يعرف نقوره من المسسيو مادلين »؛ واصطدامه به بشان 
مانتين » وتامل جافير فى هذه اللحظة لقال لنفسه : 


ح ماذا جرى ؟ وَاضم أن جاكفير خارج لفؤة من 
. < واضح أن جافير خارج لتؤه من صرا 
داخلئ مع شهبيره النتى الضارى + ع 


فجافير كان من الذين لا يجرى فى سريرتهم شىء من غير 
أن يرتسم محياهم ٠‏ وكان مثل كل ذوى الطبائع العنيفة عرضة 
لانقلابات فجائية ٠‏ ولم تكن سحنته قط فى مثل غرابتها هذا 
الصباح . وكان عند دخوله قد انحن 
: دخوله قد انحنى امام المسيو مادلين 
ونظرته خالية من الحقد أو الغضب او التحدى » ووقف على 
بمتلفة خطوَاتَأورَاء عرتى العندة الريح © وناك وهف ودقة 
انضباط ؛ فى تصلب وصبر ٠‏ وظل صايتا لا تصدر منه حركة 
فى تواضع حقيقى وإذعان هادىء ريثها يحلو لسيادة العمدة 
أن يلتفت إليه » وقد أمسك بقبعته فى يده ؛ وغض بصره » فى 
موقف وسط بين وقفة الجندى امام ضابط ووقفة المذتب أمام 
قاضيه . وقد ارتسم على محياه الجرانيتى حزن صامت . 
وكيائه كله ينضح بالاتضاع والحزم معا * مع تداع لا يخلو م, 
شجاعة . خم 


نيككور هيجو 2221 
واخيرا وضع سيادة العيدة ريشته والتفت إليه نصف 
التفاتة : 

ماذا وراءك يا جام 1 
نظل جافير صابتا لحظة » كانما ليستجيع نفسه » ثم 
رفع صوته وقال بجد وبساطة * 
لقد حدث ايا سيادة العيدة حدث ما كان يجوز ان 
يحدث ! 
اى حدث هذا ؟ 
احد صقار رجال السلطة اساء الادب فى حق كبر 
من رجاك القانون والدولة بمورة خطيرة جدا ٠‏ وقد اتيت 
بمقتضى واجبى ايلفك الواقعة ٠‏ 
فسآله مسيو مادلين : 
ومن هذا الجانى ؟ 
نقال بجاني 2 
آنا 1 
لنت ؟ 
آنا 
ومن هو رجل القانون والدولة الذى من حقه ان 
يكو من هذا الجانى ؟ 
انت يا سيادة الميدة ! 
قوقف السيو ماذلين » وواصل جائير كلانه ى صرائة » 
وهئ ينظر إلى الآرض * 





1 ال هكم 

يا سيادة العمدة . لقد حضرت لارجوك ان تطلب من 
السلطات العليا فصلى من الخدمة ! 

ففغر المسيو مادلين فاه مذهولا وهمان يتكلم ولكن جافير 
قاطمه قائلا * 

قد تقول إنه كان بوسعى تقديم استقالتى ٠‏ ولكن 
هذا لا.يكفى ٠‏ فتقديم الاستقالة يصون الشرف » فى حين اننى 
أخطات ويجب ان اعاقب . ولذا وجب طردى . 

وبعد لحظة صمت أردف : 

سيدى العمدة ؛ لقد كنت منذ ايام قاسيا على بغر 
حق » فكن قناسيا اليوم بحق ! 

فصاح مسيو مادلين : 

- ولماذا ؟ ما هذه الاحاجى ؟ ما معنى هذا ؟ وأين حدث 
منك هذا العدوان على تسخصى ؟ ما الذى فعلته لى ؟ وما وجه 
هذا الخطا ؟ إنك تتهم نفسك »؛ وتطلب أن يحل غيرك 

فقال جافير : 

- بل أطلب أن اطرد ! 

- ليكن ! هذا حسن جدا ! لكنى لا انهم شيئا ! 

فتنهة. جافير من أعماق صدره » واستائف الكلام بيرود 
وحزن معا : 


سيدى العمدة ! منذ ستة اسابيع . على اثر المشادة 
بسيب تلك الفتاة » كنت غاضبا فوشيت بك ! 


تيكقتور هيجو 1١/١‏ 
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إلى إدارة الامن العام فى باريس ! 

ولم يكن المسيو مادلين كثير الضشحك ‏ شنائه شقان 
جافير ‏ ولكنه ما إن سمع هذا حتى قهقه عاليا ١‏ 

اشكوتنى لإدارة الامن العام بصفتى عمدة جار على 
سلطان القشرطة 5 

يل بوصفك نزيل ليمان سابق ! 

فاكفهر وجه العيدة ؛ واسترسل جافير من غير أن يرفع 
عينيه عن الآرض * 

كان هذا هو اعتقادى ٠‏ ومنذ وقت طويل خامرتنى 
افكار ٠‏ فهتاك اوجه شسبه ومعلومات وضلتنى ؛ معلومات عنك 
عندما كنت فى فائيرول 125:آ:7'17/571101 وقوة حقويك وكليتيك 
كما ظهرت فى حادثة قوشليفان ؛ وبراعتك فى إصابة الهدف ؛ 
وساقك التى تضلع قليلا ؛ وهذاء من هذا القبيل ٠‏ وعلى 
الجيلة حسبتك المدعو جان فلجان ! 

المذعو من 08 كيف يتطق هوا الاسم 5 

جان فلجان . إنه نزيل ليمان سابق كنت رايته عندما 
كنت ثائب رئيس حرس السجن فى طولون . وكان جان فلجان 
هذا بعد مغادرة الليمان قد سرق فيما يبدو بيت أسقف ؛ ثم 
اقترف سرقة أخرى بالقوة فى الطريق العام من غلام صغير 
من آبناء السافوا . واختفى آئزه منذ ثمائى سنين فلم يعد اجد 
يدرى عنه شيئًا وعبثا بحثوا عنه . غتصورت أنا ٠٠‏ واقدمت 


على هذا التبليغ تحت تأثير الغضب ! 


و1 البإياهء 

فقال المسيو ماذلين الذى كان قد تناول اللف منذ 
لحظات » يلهجة عدم الاكتراث القام : 

بك زياقا البرك 7 

باننى مخيول ! 

الى 

+ كانوا غلئ حق 1 

سن لاد لك زر 16 1 

كان لا يد من ذلك : لائهم عثروا على جان فلجان 
الحتيقئ ! 

فسقطت من يد المسيو مادلين الورقة التى كان مممسكا 
يها » ورمع راسه وثبت نظره فى جائير وقال بثبرة لا يمكن 
الإحاطة بوصنها : 

1 

و ىأ صل جافس كلديه + 

إليك ما حدث يا سيدة العيدة . يبدو أنه كان ى 
الإفيلئم » من ناحيسة « اابى لى هى كلوق سيها» 
010013158 413:515:84171 رجل كانوا يسموته الاب 
شانماتبيه ]05183818551112 . وكان هذا الرجل ياتا 
جدا » فلم يلتفت إليه احد . ولا يدرى الناس من أين يعيش 
هؤلاء ٠‏ واخيرا » فى هذا الخريف قبض على الاب شائمانييه 
لسرقة تفاح يستخدم للعصير » من ..٠ ٠‏ ليم لهذا آهمية ! 
الله ايد حديت بيرك 6 وتلق ني 6د 0 (لصتاكن 














يكور ميجو 
شجرة ٠‏ وقبض على شانماتبيه ٠‏ وكان غصن 
ما يزال فى يده » وحبسوه ٠‏ وإلى هنا والمسالة جنحة عادية ٠‏ 
ولكن هاك ما تدخلت به يد العناية . نقد كان ذلكالحبس ى 
حالة سيئة » فامر قاضى التحقيق من المثاسب نقل المتهم 
شانماتبيه إلى اراس حيث السجن المركزى. وفى نسجن اراس 
هذا يوجد نزيل ليمان قديم أسمه بريفيه'818:775:1 مسجونا 
التهية لا ادريها » ولحسن سلوكه جعلوه حارس احد العتابر ٠‏ 
وما كادوا يآتونه يا سيادةالعمدة بشائماتييه حتى صاح بريفيه: 
« انا اعرف هذا الرجل ! إنه زميل سابق فى الليمان ! انظر 
فى وجهى جيدا يا رجل ! أنت جان فلجان ! » .. وتصنع 
الرجل الدهثة وتساعل من عساه يكون جان فلجان هذا - 
نقال له بريفيه: لا تتصنعالخبث! انت جان فلجان! وكنا نزيلين 
معا ! وانكر شانماتييه ٠‏ ولكنهم تعمقوا فى التحرى ٠‏ وبلغتد 
هذه العلومات ٠‏ واتضح لهم ان ثانماتبيه هذا كان منذ نحو 
اسنة عامل تقليم اشجار قى عدة قرى ولا سيما فافيرول. 
وهناك عثروا على اثره ٠‏ وبعد فترة طويلة شوهد فى او قرنى 
8 4 ثم فى ياريس حيث قال إنه عيل نجار 
عريات وكاثت له ابتة قسالة » ولكن ذلك لم يثبت » ثم شوهد 
فى هذا الاقليم ٠‏ وقبل ان يدخل جان فلجان الليمان ماذا كانت 
مهنته؟ تقليم الاشجار. آين؟ فى فافيرول. وهذه قرينة اخرى٠‏ 
وكان اسم جان فلجان فى العماد هو جان ٠.‏ واسم عائلة آمه 
مقتييه 35477581180 ( مقى ) ٠‏ وطبيعى أنه عند خروجه 
من الليمان اتخذ اسم ابه ليخفى اسمه الحقيقى قصار اسمه 
جان مأتييه ٠‏ وما ذهب إلى أوفرنى » وجد الناس ينطقون جان 











1/4 لوحتت 


«.ششان » غسموه شانماتييه » وتركهم الرجل ينادونه هكذا . 
وبالاستعلام فى فافيرول ؛ اتضح ان آسرة جان فلجان اختفنت 
ولم يعد احد يعرف آين هى ٠‏ وانت تعرف أن هذه الطبقات 
كثيرا ما تختفى فيها معالم عائلات بأسرها . ولم يسفر البحث 
عنهم عن أى طائل ٠‏ فأمثالهم عندما لا يكونون وحلا. يتحولون 
إلى تراب . ولما كان هذا التاريخ 
يوجد فى قافيرول احد يتذكر ج 
فى طولون » فادًا بهم لا يجدون ‏ غير بريفيه ‏ ! ن 
كانا يعرفان جان قلجان : وهما السجينان المؤبدان كوشباى 
2511:5:5 وصتيلديبه [0171158:7711:19175:1© فجىء بهما 
من الليمان وواجهوهها بالمدعو ثائياتبيه ؛ فلم يترددا وقررا 
مثلما قرر يريفيه ‏ أن هذا هو جان فلجان ٠‏ تفسن العير. 
فسته 04 ممنة ٠‏ ونفس القايية ٠‏ ونفس السحتة - انه تفن 
الرجل . وقى هذا الوقت بالذات ارسلت بلاغى إلى إدارة الامن 
العام بباريس » غردوا على بأنى مجنون لأن جان فلجان موجود 
فى اراسى فى بد العدالة ٠‏ وقد ادهشنى هذا لأنى كنت أظن أنى 
وضعت يدى هنا على جان فلجان هذا بلحمه ودمه ٠‏ فكتبت 
إلى قافى التحقيق »؛ فاستدعاتى ؛ وجىء لى بالمدعمو 
فقاطمه المسيو مادلين ‏ 


ا 


















فاجابه جافير بأسى وصدق * 
اهيدئ القاضى: . الحقيقة إعى الحقيقة ٠.‏ وقد 


فيكتور هيجو وا 
اغضبتنى ؛ ولكن ذلك الرجل كان هو يعينه جان فلجان ؛ وانا 


لضا عرفتة + 

فقال مسيو مادلين بصوت خفيض * 

آمتأكد أنت ؟ 

فاخذ جائير يضحك تلك الضحكة المؤلمة التى تنم على 
اتاع مدق 

- متاكد ! 


وظل ثاردا برهة ؛ ثم تناول قبضة من نثمارة الخشب 
الناعية التى تستخدم لتجفيف الحبر من فوق المكتب وقال : 

والآن وقد رايت جان فلجان الحقيقى لا ادرى كيف 
اعتقنات ع أخلك “-. والطلتييطك! المنى يا سليدئ) الطذة + 

وإذ قال هذه المبارة ى توسل للرجل الذى اذله منذ 
ستة اسابيع وسط المخفر وقال له « اخرج ! » ٠‏ كان جافير 
المتكبر آية فى اليساطة وعزة النفس معاء ولم يرد المسيو 
مادلين على توسله إلا بهذا السؤال المفاجىء ٠‏ 

- وماذا قال ذلك الرجل ؟ 

اح لمهة ميدي الصو وأحعن رادي شور ارد 
إذا كان هو جان فلجان »© غالعقوية مشددة لأنه مذنب عائد 
اللجريمة ٠.‏ وقد تسلق جدارا » وكسر غصنا ؛ وسرق تفاحا ٠‏ 
ولو ان طفلا صنع هذا لكان مجرد شيطنة ومجون ٠‏ أما ان 
يصنع هذا بالغ فهو جنحة ٠‏ وإذا اقترفه نزيل ليمان سابق فهو 
جناية ٠‏ وخصوصا أن السرقة مصحوبة بالتسلق . فلا بد من 
تقديمه المحكية الجنايات . والغقوبة ليست النسجن بضعة 


كا تيه 
ايام » بلى السجن المؤبد مع الاثنقال الشاقة بالتجديف فى 
السفن . ثم هناك سرقة الغلامالصغير ين السافوا . فالوضع 
سيىء ٠‏ والرجلى ماكر ذلك المكر الذى اعهده فى جان فلجان ٠‏ 
ولا غيره لصرخ وولوك » ولكن الرجلى مصر على رفضالاعتراف 
بانه جان فلجان ٠‏ ويبدى عدم الفهم لما يدور حوله ؛ ويتياله ! 
كم هو بارع ق التمثيق ! ولكن لا اهمية لهذا » فالادلة متوفرة ٠‏ 
وقد تعرف عليه اربعة اشخاص . فالجكم عليه مؤكد . 
واحيلت القضية إلى محكية جتايات اراسى > وسوف اتوجه 
للشهادة انام المحكية © فقد أعلنت بالحضور 5 


وكان المسيو مادلين قد جلسى إلى مكتبه كما كان 6 وتناول 
الملف » وراح يقلبه يهدوء . ويقرا ويكتب كالمنهيك فى الميل » 
والتفت إلى جافير وقال * 

حسبك ياجافير ٠‏ فهذه التقصيلات لا تعنيتى ٠‏ نحن 
نضيع وقتنا وامامنا اعمال كثيرة عاجلة . عليك يا جافير ان 
تذهب فورا إلى المراة «بينروبييه» 81728:18]081192التى تبيع 
الاعقاب عند زاوية شارع سان سولف 843761754171:1/1» 
وتقول لها ان تقدم شكواها ضد حوذى النقل بيير شيزتلون 
06 . فهذا الرجل المتوحثى كاد يسحق 
بعربته تلك المراة وطفلها . ولا بد من عقابه ٠‏ ثم اذهب بعد 
هذا إلى المسيو شارسليه ل8401553:4© 2 فى شارع 
مونتر دى ثاميتى 07143/516175 218 36017179 © فهو 
يشكو لان ميزاب المنزك المجاور يصب ماء المطر على بيقه 
ويتهدد اساسه . ثم تحقق مخالفات الشرطة فى شارع جيبور 


* نيقور هيجو ينا 
6 عند الارملة دوريسن 205815 » وفى شارع 
جاروبلان ©6488:872851:47© عند مدام رينيه 
رينيه لى يوسيه 805578 1:5 2882/1819 وتحرر محضرا 
بذلك ٠‏ ألست ستقوم بأجازة ؟ الم تقل لى إنك ستذهب إلى 
اراس للشهادة فى تلك القضية فى مدى ثمانية ايام أو 
عقرة ل.ء.ء 

بك قيك هذا يا سيدى العيدة ٠.‏ 

فى أى يوم إذن ؟ 

أظننى قلت لسيادة العمدة إن المحاكمية ستجرى 
غدا » وإنى مساستقل حافلة الليلة ٠‏ 

فندت عن المسيو مادلين حركة لم يلحظها جائي : 
ونال ؟ 

وكم يوما ستستمر هذه القضية ؟ 

- يوما واحدا على الاكثر ٠‏ وسوف يصدر الحكم مساء 
غد على الأكثر ٠‏ ولكنى لن انتظر سماع الحكم ٠‏ ومتى ادلبت 
بشهادتى عدت إلى هنا ٠‏ 

فقاق مسيو مادلين : 

هذا خسين ٠.‏ 

وصرف جافير بإشارة من يده ٠‏ ولكن جافير لم ينصرف » 
وماك : 
هوا ياعيدئ العيدة * 
فساله المسيو مادلين * 


١4‏ اللإ٠ب‏ اق 

ماذا عناك آيضا 5 

بقى شىء اريد ان اذكرك به ٠١‏ 

وما هو ؟ 

إننى يثبغى أن اعزل ! 

فنئهض المسيو مادلين قائلا : 

يا جافير ! انت رجل شريق » وأنا اقدرك . وأنت تبالخ 
فى غلطتك هذه . ثم إن هذه إساءة تخصتى آنا ؛ اعلم يا جافير 
انك جدير بالترقية لا بالعقاب. - واريد أن تحتفظ بمنصبك ٠‏ 

فنظر جافير إلى المسيو مادلين بعينيه الصريحتين اللتين 
كان المرء يرى فى اعماقهما ضميره الصارم العف » وقال بصوت 
هادىء : 

سيدى .العمدة ٠‏ لا يمكننى أن اجيبك إلى هذا ٠‏ 

قال المسيو بازلين!: 

وانا اكرر قولى إن هذا الامر يعنينى انا ٠‏ 

ولكن جافير تشبث بفكرته وقال : 

أما عن اننى أبالغ » فأنا لم أبالغ ٠‏ وإليك كيفو افكر 
فى الامر . لقد ارتبت بك يفير حق » وهذا ليس ثبيثا ذا بال ٠‏ 
فمن حقنا نحن الشرطة أن ترتاب » وإن كان من الخطأ احيانا 
ان نرتاب فيمن فوقنا ٠‏ ولكننى تحت تأثير الغضب © وبدون 
أدلة ثابتة » أبلغت عنك أنت الرجل المحترم والعمدة ممثل 
القانون انك نزيل ليمان ! وهذا شىء خطير . خطر جدا ! 
لقد أهنت السلطة فى قشخصك ؛ وانا من خدام السلطة ! ولو 
فعل مثل هذا أحد مرعومى لقررت عذم صلاحيته للخدمة 









نيكقتور هيجو 11 
وطردته ٠.‏ اسمع منى كلمة أخرى يا سيادة العيدة ٠‏ كثيرا 
ما كنت أنا قاسيا فى حياتى ضد الآخرين » ولكن ذلك كان عدلاء 
فهو خيرء وما لم اكن قاسيا هذه المرة ى محاسبة نفسى لما كنت 
عادلا ٠‏ اقيجوز لى آن أغض الطرف عن جرمى وانا اقسو على 
جرائم. عير ؟ كلا !.لاايحق لى عقات؛ الآخرين وترك نفسى 
يلا عقاب ! لآكوة: بائسا شقيا ! ويكون من يبقتوئنى ى 
هذه الحالة على حق ٠.‏ يا سيدى العمدة انا لا اتمنى أن تعاملني 
بطيبة ٠‏ وكم كانت مع غيرى تثير سخطى وتجمل الدم 
يغلى فى عروقى ! ولذا لا يحق لى إن اتقبلها لنفسى. ! هذه 
الطيبة التى تنصر فتاة عبومبية على برجوازى من ذوى 
الاملاك » ورجل الشرطة على العيدة » والادنى على الاعلى ؛ 
اسميها الطيبة السيئة ! ومثل هذه الطيبة تفسد المجتمع ! 
يَا إِلَهَىَّ :5,1 اشهل ان-يكون المزءاعلينا »"ابا العدالة إنسعبة 
عسيرة التحقق ! ولو اصح انك من كنت اظنه ما كنت طيبا 
بعك . ولرايت عندئذ ما افعل بك:! لا بد يا سيادة العمدة ان 
اكيل لنفسى بعين المكيال الذى أكيل به للآخرين ! وكنت كلما 
تسوت على مذنب اقول لنقسى : « الويل لك منى يا جافير 
اذا ضبطتك متليسا بخطا يستوجب العقاب ! » ٠‏ فلتطردنى 
يا سيادة العيدة » لا يضير ضميرى هذا » فانا لى ذراعان 
قويتان » وساعمل فق الارض » ولن يضصيرنئ هذا ٠‏ إن صالح 
الخدمة فى ضرب المثل الصالح . ولذا التيس منك طرد المفتثن 
جافير من الخدمة ! 

قال ذلك كله بتواضع وائفة » بيأس واقتناع » غاضفى 
ذلك عليه عظية من توع غريب - عظمة الامانة والشرف ٠‏ 











1 مر 

وقال المسيو ماذلين': 

1 

ومد إليه يده ليصافحه »؛ فتراجع جافير وقال بشراسة ١‏ 

هذا قىء لا يجوز يا سيادة العيدة؛ العيدة لا يصافح 
واشيا متجنيا ! وما دمت قد آأسات استخدام منضبى فنا لست 
إلا واشيا حقيرا ٠‏ 

ثم انحنى انحناءة عميقة واتجه إلى الباب . وهناك 
التنت وقال وهو يغض الطرف ؛ 

سيدى العيدة ٠.‏ سأستير فى عملى إلى ان يحل غيرى 

وخرج ٠‏ وظل المسيو مادلين شاردا » يصغى لخطواته 
الثابتة الواثقة وهو يبتعد فى الدهليز ٠.١‏ 


لهفنا 


اذقم الابشاع 1 .م2 136 بلا 








المطبعة العربية الحديثة 
م شارع 4 بالنطقة الصناعية بالعباسية 
تليفون : ,4518 القاهرة 





مطبوعات كتاف 


إصدار جديد 





ابق قدمت لك الجزء الأول من هذه الترجمة الكاملة الأمينة ( أول ترجمة 
, الخالدة « البؤساء » التى لم تترجم ترجمة كاملة فى مصر من 
قبل .. وفيها يبرز هيجو كمدافع عن الضعفاء والمهزومين والمضطهدين 

وقد عايشنا فى الجزء الأول كلا من مسيو ميربيل كاهن مدينة ٠10:01:‏ التى تفع فى جنوب 
فرنسا , على الطريق بين ( طولون ) و ( | ٠‏ وهو الكاهن الذى تولى منصبه منذ عام 
. وعاش فى تلك المدينة الصغيرة مع شقيقته الانسة « بابتستين » . وكان فى الخامسة 
والسبعين من عمره .. ثم تعرفنا على زائره المدعو « جان فالجان » الذى قضى فى السجن تسعة 
عشر عاما ٠‏ عقاباله على سرقة رغيف من الخبز . وعلى محاولاته المتكررة للفرار من السجن 
ورأينا كيف عجز السجين عن العثور على عمل أو مأوى ( بعد خروجه من السجن ) بسبب صحيفة 
سوابقه التى وقفت عقبة فى طريق توبته وتأقلمه مع المجتمع .. فلما فتح له الكاهن باب بيته فآواه 
وأطعمه. عض التعس اليد التى أحسنت 
إليه. فسرق الشمعدان والأوائى الفضية 
من بيت القسيس تحت جنح الظلام وحين 
ضبطه رجال الشرطة واعادوه إلى 
القسيس . كرر هذا المحسن موقفه النبيل 
فزعم للشرطة أنه أعطى هذه الأوالسى 
للسارقبمحض اختياره . كهدية تعينه على 
الحياة.. ثم توالت أحداث الجزء الأول 
فتعرفنا على المدعو اتيناردييه» 
وزوجته . ثم تعرفنا على « فانتيسن ٠»‏ 
وابنتها + كوزيت ». وعلى الرجل المثالى 
مسيو + مادلين».. ثمرجل الشرطة القاسى 
« جافير » الذى اشتبه فى أن ««مادلين » هو 
المجرم السابق «جان فالجان»! فأخذ 
على عاتقه أن يطارده حتى يكشف حقيقته 
ويعيده إلى السجن من جديد 

.واليوم تعال معى نتابع أحداث الرواية 
الشائقة فى هذا الجزء الثانى منها 


مواد 
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